مكتة اروب الصل َة 


الومرة وكات الله ١‏ لمربرة 
اثان الد وان‌المئلني 


٩ ®‏ 4 
رک ر و زر کی وسفن 
کالیه اللآداب با میهد الاسكندرنه 


م ا 
ر 


ا a‏ وا 


مقدمة الطبعة الثانة 


دن ات اتد الو اران ف وة و رر 
الي تصدرها دار النهضة العربية ببيروت بلينان » تحت | سم « الوحدة 
e‏ القضلة العربية إبان العدوان الصليى »› وکات طسعته 
الآولی قد صدرت سنة ٠۹٩۷‏ . 
والكتاب عبارة عن دراسة مركزة في فلسفة الحروب الصليبية . وهي 
eo O‏ 
الا سحداث وموازين القوى ومراكز القل ف الصراع بين امسلمين 
والصليبيين وقتها . وما يتصل بهذه القضايا من مفاهم متل الأفعال 
وردود الأفعال . والمجمات واشجمات المضادة » واتخاذ سياسة المجوم أو 
ال مات الداع وال سات و ااا وما ي علا ن ان 
و خواتم . تم ارتىاط ذلك كله بالظروف الوضوعية › من سياسبة 
واجتاعبة واقتصادية وغيرها » التي سادت العالين والمسيحى 
انداك > وما کن أن نستخلصه من وراء ذلك ا وان 
املف 


درو س نا ادر ۹۸۱ 


40 


ل يدف هذا البحث إلى دراسة المدوان الصليى بتفا صله ودقاگقه . قدا 
موضوع کتب فږه وفی تاف جو انه أساتذة أ خصاگیون قی‌الشرق‌والغرب. 
۳ انه مو ضوع أ كبر من أن تقسع له بضع صبفحات . وإ ما مهدف‌هذا الإسحث 
أساسا إلى إلةاء نظرة مو ضبوعية شاملة على منطقة الشرق الأدلى العر بى الق 
كانت مسر حا لاءدوان الصليى مدة اة قر ون أو تزيد » وذاك ف عا وة 
لاتعرف على | ابات الرگرسة لامد وانء و استخلاص النتائج ا + وهر يه ار تبطه 
بہا ء وما تکشف عنه من آراء واستنتاجات وأحکام هما مغزاها ودلالتما . 


لقد صرحت ار ك الصايبية معرو فة للا من وجبة النظر الغربيه . 
لکنا » أذ تعتبر عدوان ڏو سعی استم‌اری تعر ض له الما لمر ى ف عدر هن 
عھہ وره 6 > زال ار امز دک هن حو ث والدراسا ت الحا رة 4 ست لاء 
ما غمض من خاياها . وهذا هو عبن ألنقص الذى يشوب الكتب والمر اجج 
الأجنبية ء التق تناو ات تاربخ تلك ار ك على حو بع بر عن وجمة نظر 


وأبحدة » اتسەت بمدم الليدة وخرجت لا تصور القيقه والو اقم 
تصو برا صاد قا . 

و كان طبيعيا أن تعمد هذه الدراسة السحليلية على العديد من المصادر 
عر سة وغير عرية . فأما المصادر العر ية فمنهاما هو خطى لم ينشر بعد » وما 
هو مطبو ع . وما الأصول الأجنبية فما اللاتيى والبيز نى والأرميى» 
وعضرا لا بزال بلغاته الأصلية الى كشب ما ء والبعض الآأخر ترجم الى 


مصمر والشرق الأدى فی المصرالاسلای + وتار يخ العدوان الصایی» و تار سخ 
اإعصبو Ê‏ الو سى دص فة عام 
والأمل اکير أن کون ھا الث وعیره ۵ن اإبحوث ا ظہرت اکا 
ف الک اأعر اه 4 وا لدراسات رل به ف ھے دا ايدان تلق أاضو؛ ع 
ها ق هن NES‏ و لکش للعرى به حر که ٥ن‏ اا الحر کات العدائه 
ی 
والته اسا له السداد ٩,‏ 


الاسكندرية فى ٠١‏ اوفر ١۹٩١‏ امو لف 


حر الو سط » حجر ه عر dw‏ 4 


فی خر بات‌القرن الا مس الیلادیستمات روما ف أيدى‌العناهم الجرمانية 
المتبر برة ء و بذاك انيت دول القياصرة الأ قدمينء وأتام الجرمان على أ نةا ضما 
مالك هم قى غرف البحر الا بض التو ط. هذا ءبينا انتقل الأباطرة الرومان 
إلى الشرق » وجعاوا من القسطنطينية عاصمة لدر لتم اجديدة» ونع بأ دولة 
الروم الشرقية أو الدوة البيز نطية التى كانت تسيعطر قى ذاك الين على شبه 
جز برة البلقان واو ض ااشر قى لابحر المخو سط 2 . 


هكذا أنرارت الدولة الروما ية القدعةء و بدت العصور الوسعلىق جو 
من افو ضى والاضرطراب . وف ذاك بقول المؤرخ الشمير ادوارد جيبون 
«0طدزG‏ .8 فى كتا به المسمىى « انيار وسقوط الاميراطورية الرومانيه » ء 
انه اما يمسك بقلمه لکی اسرد سبرة ملغة محوادث التدهور والاعطاط الى 
تغلبت فيا البربربة والدين على النظام والحضارة "“ . والمقصود بذلك تغاب 


ا یی 


Gf. N.F. Cantor(ed.),The Medieval World, Nery York, 1963, 10, (1 ) 


15, 6T ff. ; J.b. LaMoute, The World of 1he Middle Ages, New 
York, 1949, 5 ff., 40 ff.; S. Katz, The Decline of Rome and the 
Rise of Mediaeval Europe, New York, 1060, 73, 85, O3, 98 ff.; 8S. 


Painter, A Flistory of the Middle Ages, London, 41! OG, 18 ff., 33 f., 
G2 ff. 


(۲( أ نظر رای جيبون قالکتاب ألا ؛ 10-11 Cantor, op. cit.,‏ راجح 
ا يضرا تعلیق کو لتون ع رای جیبون ف کو اتون (ج. Ca‏ : عام العصور 
الوسطى ق النطم والحضارة - ترجة وتعلیق د. جوزبف نسم يوسف ‏ 
الاسكندرية 1۹۹4 - ص ١٠١-١١٠د‏ ٣ا.‏ 


الجرمان وااسيحية على ال لجاز الرومالى المتيق » أو بكلمة أخرى انيار 
المد نية و بدابة البربرية فى التاريخ الأوروى. 


واستشمر الغرب الأورونى ودولة الروم يمائيان من حالة الضعضف‌هدهحق 
أو ثل القرن السابم الميلادى . فنى المقود الأولى من هذا الةرن وقعت فى شبه 
ا-جزيرة العربية أحداث كان هما أهميتها البالغةء وآارها البميدة المدى ق تطور 
تار پخ البشرى ۰ إِذ ظہر الاسلام يدعو الئاس مامة إلى عبادة الله وحده ونيك 
الأصبنام > والعرب حا صة إلى الاتحاد والتا لف والحبة ونبد الفرقة والمحلاف , 
ولم مض بضع سنوات حت كانت هذه الدعو ة البديدة قد مکت » وداات 
ها كاف القبائل العريية المشتعة المتنازعة ء الى أصبحت ترى فيا رمز وحدمما 
وشعار عجدها وأمل مستقباما . وعلى هذا الأساس قامت الدولة العر ية الفسةء 
وخرجت من جزررما الصبغيرة للفعح ء نشرا لدعوتما » ودفاعا عن کانهاء 
وتا مينا جتمعها من مناو شات جير انما ومضايقا تمم المستمرة طى الدود. 
فا نطلقت تصبطدم بالدول المتاحمة ها ء وأصيح الكفاح بين العرب والروم 
من ناحية ء» وبين العرب وأهل الغرب من ناحية أخرى ء أمرا واقعا » بل 
ضرورة وسياسة اقتضةما سلامة الدولة المربية وأمنها . 


وق هذه الرحلة لزم كل من الروم واللاتين جا نب الد فاع بسبب الضعف 
الذى انتامم ء فى وقت كانت تمقدم فيه الأمة المرية» بعد أن إمحدت 
وتالفت ء تقدما سريما فى البتين الشرقية والفر ية . ف اة الشرقبة 
احرزت انعصارات سريعة متلإحقة » فامتلكت خلال القر نين السابم والثامن 
باد الشام وشرقى سيا الصمغرى مصر وشال إفريقية وبمض الجزر فى 
البحر المعرسط , أما فى أجبهة الغربية » فقد امعدت الفتوحات العرية حى 


ا ج 


أسبا نيا » وهنا عبر العرب جال البرانس ووصاوا إلى فر اسا نفسماء إن لم 
تسا عد الظروف على بقاممم هناك . کا استولوا ءي جزبرة كربت ف القرن 
الاسح 6 وو قعت صبة اه و نو فی ,طا ا ف فض مم ف وال القرر 
الماش ( . 

وما يۇ سف له أن بەض ا لۇ رخین الغر ین » من قدامی وحد بان » قد 
نظروا إلى ح رك الفح اظرة حقد وتعصب + بنا حاول البعض الآّخر أن 
يقلل ن شان وة المرب و حماسم 4 ا ل فق حال ا لی و الاما û‏ 
العلرة (") . 


كانت هذه مققدمة لاد منما > إذ هى أول تجربة حية أبعت أن اتاد 
العرب وتكتلمم مكن أن ياتى بالمعجزات . ويك أن ميزان القوى قى هذا 
الكفاح السو ى بالنسبة للعرب - والذى امعد مدد الفتح حت أواأل القرن 
العاشر - کان ق صا۔مم . فقد انتشرت على طول شواطىء البحر الأبيض 
المتو سط مدن ولدان عرية » ذات حضارة عر بية ء وتحكلم اللسان العرنفى > 
ما دما العام اللجکی هری رین HRC‏ ل ان اقول عق أن ذلك 


Gf. F. bot, Los Invasions Barbaros, Paris, 19429, 13 fT. :R.E.() 

Sullivan, Heirs of the Roman Empire, Now York, 160, 9 - 10, #4 ff. 
P.K. IMitti, History of {the Arabs, Hondon, 1904, 139 ff ,, 
l2 ff., 403 Cf., 602 ff.; FT. Gabrieli, Les Arabes , Jîrench Trans. 
by Marie de Wasmer, Paris, 1903, 57 ff.; S. Runciman, A History 


of the Crusades, Vol. J, Cambridge, 1954, 14-10; Painler, op. cit., 191.‏ 
(۲( أ نظر عن ذل د کرد على : السلام واتضارة العربية - الجزء 
الارل القاھرة ۱۹۳ ص ٠١ ١‏ 


اليحر أصبح بحيرة عر بية خالصة » بعد أن كان فا مضى بحرا رومانيا "ء 
4 » 2ر Mare Nostrum « |i‏ سما کار قان اقدهاك و ه2 
غير أن هذا النصر الباهر الذى أحرزه العرب نتيجة لتو حيد صو فم (٤‏ 
بابث أن أعقبته ضر مات مؤلة . و كانت النكسة الأولى ق القرن الماشر عندما 
انقاب مزان القوى بين الشرق والغرب. إذ أخذت أوروباء مشقيما الشرقى 
والغر ىء تستعيد من قو تا » وتفيق من الضر بات الت وججحمها العرب إلا . 
ميا انتاب العام العرف دمض الضعف والوهن ء بسبب الاتعلال السياسى‌الذى 
دب قى أوصال الدولة العباسية شرقا » وق ‌القوی‌العر بية غر ن البحر المتوسط. 
وكأن هذا الانقلاب فى القوى » ولتغير مر كز الفقل بين أوروبا والعام العرفى 
فى العصر الاسلامى ء آثاره الوخيمة على المرب وحدودهم المخصلة بكل من 
الروم واللاتين . إذ عكنت دوةة الروم من الاستيلاء على بعض المدن ق اسيا 
اى » و كان ذلك ق عبد الأسرة المقدونة . کا استطاع 
انورمان الاستيلاء على باو إيطاليا وعلى صقلية. وأحرز الغر بيون أ يضا 


عدة انتصارات ق اسبانا ٤‏ آھمما استیلار هم على طليطلة سنة ٠.»‏ 2 . 


H. Piruune, Economic and Social Hislory of Medieval Hurope, (1) 
London, 1961, 23; idem, Mcdieval Cities, English Trans. by F. D. 
Flalsey, Princeton, 1948, 15 - 16. 

LaMonte, op. cit., 3 — &. (+)‏ 
LaMonte, op. cit.; 275 ff.; Lot, op. cit., %1 f., 285 If.; Painter, (*)‏ 
op. eit. , 198 £. 97‏ أنظر أيضا عر کال توفيق الامبراطور نقفور 
فو كاس واسترجاع الأراضى المقدسة ( ۹٩4 - ۹٦۳‏ م ) - الاسكتدرية 
4 - ص ۸ وما بعدھا >C‏ سعد عيد الفاح عاشور : اللحر كة الصليبية - 


= القاهره ۳ - کل ٦ه‏ وها بهد ھا , 


و کان هدا الااعسار التدر ج یف‌القوى العر ةف شر قى الإحر الا دض التو سمل 
العرب ف العصر ا لإاسلامی »> و حي المصر الد رث 

لقد خر ج العرب من هده التعجر به القاسية الى امتدت من‌القرن الما شر حق 
قيام الحر كة الصايبية يدرس أنادهم فا بعد . إذ أوضبحت أن انقسام العرب 
هيا لاروم واللاتين فرصة الانقضاض على دولم والتہام جانب کیر منا . 
و کان من اوك نتا جا أف استہان الروم وأهل الغرب با عر تب ء واوا 
حا هم سسا سه هجو مره ف دين ازم هو اء بحا ڏس الدفاع عن ا ناس پم وعن 


دو لمم کل عام 1 


الحر a‏ اأص دة عدو ان استه‌مار ی 


فى غمرة هذه الأحداث التى ألمت بالعام العرنى فى فارة ضبعفه و تفلككه > 
خرجت من اورو با فى أواخر القرن الحادى عشر دعوة عدواني-ة تعارف 
المؤرخون على تسمينما بار كة الصليبية . ولقد بدأت هذه الر كة رسميا 
عندما أعلن أحد بابوات روما ء وهو اربأن الثالى (' » مولدها رمیا ف 
خطبة ألقاها فى مؤ نمر کليیرمون الکشسى فرنسا قى ذو فمر سنةه ٠١٠۹‏ ودعا 
فيا أهل الغرب إلى مل الصليب للاستيلاء على الأراضى المقدسة » وتأسيس 
مستعمرات لاتينية هم هناك . وقد حفظ لنا نص الحطبة المذ كورة اى تقطر 
باليقد والكراهية ضد العرب والاسلام كث من المئرخين اللاتين الذين 
عاصر وا ا د تلك الفترة ميق الزمن ء وعلى راسم فو شه دی شار تر 
Foucher de Chartres‏ ¢ وو درG‏ 3 :gڙa Baudri de DBourgucil!l‏ ¢ 
وجرت دی نو حجان Guibert de Nogen1‏ >‘ وتر دی اأراجىح أن 
المحتشدين لماع خطلا ب البا با صاحوا بعد “ماءه صيحتيم المشورة ( هده ى 
إرادة الله » »> وسرعان ما اوا شارة الصليب شعارا ام ٠‏ ومن‌هنا اصبط فت 
ار كة بالصبغة الدينية » تى أن أ حد الکتاب‌الغر بيين القدامى من شاهدوا 


)١(‏ عن اربان الثالى ودوره ف ال ركه الصليبية » أنظر جوزيف لسم 
بوسف «الدافع الشخصى ف قرام الحر كة الصليبية» - مقال بمجلة كلية الآ داب 
جا مع الاسکند رة ہ العد د ) ۔ الاسکندریة ۹۹۹۳ ص۱۹۸ و۰ . 

Houcher de Chartres, R.ILC,-UH.Occ., UI, Paris, 1800, 323-4 (+( 


Baudri de Bourgueil,R .H.O. -IEOcc., IV, Paris, 1870, 12-5; Guibert 
de Nogent „, R.I.C.-IH.Occ,, IV, 137-40, 


مو ادها وهو را ارت ارھپ dS Hoburt lu Mol‏ اا CS‏ ھن عمل 
الله ولس من عمل الافان )1( NEE‏ فد لك انید کا م احعد ن > وهو 
الکو ات دیل ریان Jê lexe ¢ Poul linnt‏ ا مسا بحر و بد أيه خا لہا » 
E‏ دو! فعا واا هاا د شاه EEE‏ الال واا فارص فاسعاین 


1 4 ۰ 
ف كلس اشا ھا ن ا دی العرب CY‏ 0 


ولك خد العرت انار غ ٤‏ البحيدة عن اليل واهوئ ٠‏ اف ا 
لیدع عا للشك ان ار که المامبية ٰ کن من حمنح الله و لکنا 5 ڏٿٽ من 
صبتح الانسان » وأنما كانت تهدف مذ البداية إلى التوسع والاستم)ار تحت 
قناع من الدما ية الدينية » ون غرضما الخحقيقى هو الاستيلاء با لقوة المسايحة 
على فاس ملین a‏ سہس مستعمرات لا تبني بها »> ّ العمل عي تعز نز هده 
المستعمرات و تو سیح دد ودها و اھا فظه عليما شت العارق والوساثل »> حق 
تکون راس سر لأهل الغرب اللاتييى وس#خدمو نه لتفتيت وحدةالعام العرنی 
و کسر شو كته ضمانا لبقاء تفوذهم ف المنطقة ‏ , 

وجد ر بال ر أن بعض الو رحن الغر ين الحد “ين الذين اشتمر وا بعصم 
بى جنسم » والذين نظروا إلى الر كة الصليبية من وجمة نظر غر بيه محتة» 
قد أعتر فوا ضمنا أو صراحة عحقيقة اتجاهات تاك الح ر كة ٠‏ ومن دؤلاء 


Robert le Mirine, MH -ILONce., UME, “AN. (۱( 
DP. Hiunt, invontiire clliqfus des ltr % hislorigues dus () 


cerisades, AO Tr, bk Patis IRL, S, 
او ذلك با اعفصہہل ف کتاب العر ب والر وه واللاتين ف ارب‎ (۳) 
. ٩۱ - ۵۱ ص‎ - ۱۹٩۳ الصلیبية الاولی - الاسکندریة‎ 


مم © سس 


امرخ الفر نسی رینیه جر و سیه امیوںه6 .۸ الذی قال فی کتابه ر« خااصة 
تاريخ » ان الحروب الصايبية أدت إلى أول توسع استمارىللغرب المسيحى 
ق الشرق العریی ' ٠‏ پیا قال زمیلہ جورج تریفیلیان صەوvo1ەr‏ .@ 
الا جليزى ف كتابه « صر تاريخ الجلترا »» انار كة الصليبية هى حر كة 
اتسا ع خارجى قامت با وروا المسييحية الاقطاعية ضد المرب ٩”‏ . أما 
الاستاذ ور نارد لويس نسە .3 فقد او ضح فی کتتا به « العرب ق‌التارپیخ»» 
O TE‏ ل سحاو لة مبكرة ف العو سع الاستعمارى للغرب ء 
حر کہا اعتبارات ماد د نو ب ء ویغلفما الد ین کما مل نفسالی ۳ . و یحدٹ 
الا رخ المعروف هری و لبم ر دیفز فی کتابه «اوربا ف العصور 
الوسطى » عن الحروب الصايبية حت عنوان « الاستعار الأورنى © » . 
ویز ید د فز الأمر وضو حاف قول : « و كرا ما کان بتتتحل الباعث الد نی 
بقصد القاء قناع خفيف من الاحترام عي العليات الحر بيةء ولولا هذا القناع 
لكان من العسير تبرير الحرب » ٠.‏ وف مو ضح خر قول انه کہا ازداد 
اقتراب زعماء الملة الأولى من الأراض القدسة « كلما ازداد وضوحا أن 
انقاذهم للكنيسة المقدسة ليس إلا اعتبارا ثانويا ٠»‏ وبستمر قائلا بأن‌الشغل 


الشاغل للحكام اللاتين ف المانين ستة التى اعقبت تأسيس المستعمرات الأربمة 


R. Grousset, The Sum of Mistory, Oxford, 1054, 182. )( 
G. Trevolyan, A Shortened Iislory of Hgland, Aylesbury, (Y ) 
1960, A41. 

B. Lewis, Tho Arabs in Ilisltory, Lmdon, 190R, 140, (٭(‎ 


(4) ديەز ( ھ. ق ك ) ؛ أور ا ف العصور الو سطى . ترججة الد كور 
عبد اید مدی سمو د ۔ الاسکندریة ۱۹۵۸ ص ۷۸ . 


فى الأرض المقدسة هو « توسيع حدو د تلك المستعمرات وتدعيمما حت تاج 
بيت المقدس » ٩'2.‏ 

هذه شا دة عدد من الكتا ب الغر دين الحديثين عن حقيقةا تجا هات الحر که 
الصليبية. ومن حسن الحظ أنه ظبر قى المكتبة العربية ق ااسدذدو ات الأخيرة 
العديد عن الكتعب واابحوث الادة الواعية التى تناو اث تاك الحر كة أو أحد 
فصولا تناو لا يتسم مالدقة والأما نة العلمية »> فأ ماطتاللثام عن دوا فعا ا للحقيقية. 
يقو ل الد كتو ر جال الدين الشيال ١‏ ان الملة الصليبة الأولى وما لها 
من حماات انما «تمشل المرحلة الأولى من مراحل الاستعمار الأورنى لنطةة 
الأرق الأدتى العرفى .... وهی انما ليست مسوح الدين واتيخذت شارة 
الصبایب لأن المصر کان عصر تزمت دینى». ویعززهذا الرآی قول الد كعور 
عمد مص طف ىز يادة "من ان «الحر كةااصليبية دات على انجاهات توسعية ناثية 
جغرافيا عن فلسطين .... وان زعاء الصليبيين» حت الأو لين منم ء )يكن 


غر صم عا ل هه الد ين تسب 4 . وحاء فی مقدمة‌الد کتو رحسن‌حبشی ° 


)٩(‏ دیفز : نفس المرجع السابق ‏ ص ۱۸۳ و ۱۹١‏ د ٩۹٩‏ . وق ص 
۸ من المر جع تسه و ضرح د بز کد ا أ الر عه خلال‌الصراع ہن المسامين 
والمسحسين قى أسبانيا كانت لا تزال لزعة عو المطامح المادية لاغوز با لسلطة 
وا مزاع ولايات حديدة من المسلمين . 

(( جال الدن الشيال « وحدة مصر وسورية ق العصر الاسلای»- 
المحاضر ة الثانية من المحاضرات الم_امة عا معة الاسكندرية قى العام ال جامعى 
۱۹٩۸/۷‏ - الاسکندریة ۱۹0۸ - ص ١‏ . 

() شد مصطنی زيادة : حلة لو يس التا سع على مدر وهز تەق ‌المنصورة- 
القاهرۃة ۹۹٦۱‏ - ص ٤‏ -ه. 

(4) کلاری (ر.) : فشح القسطنطينيه على رد الصلہدہین- ترجةالد كور 
حسن حيشى _ القاهرة ۹4 - ص ه. 


کت ا ن 


لترجمة العر بية لمذ كرات روبرت كلارى عن الملة الرابعةء أن‌التاريخلايعرف 
« حر با شنا الغرب الأورنفى تحت‌ستار الد ين م کف القناع عن حقية هطو اياه 
الاس تعمار ب مل الخرب ال خر حت فسا أور ية عام ٣ \ YY‏ حه | قاد 
اسه واستخلاصضص بوت ا مةد س وع ا ر به مص ر ٤‏ ثم غير ت اة ا تجا هما مندالبدا ية 
ئاسفوت عن وجا 4 فما جت !امبر اطو ر ية الشرق النصرا لہ وهی‌آلاميراطورية 
ا اور ا ا 
العرب» انه لیس کل الذین-ماوا المہلیب کانت تد فعپم اعتباراتدينية. فکثیړ ون 
أمثال بوهیمند کانوا بطمعون فی تأسيس امارات همم هناك. جا كان لتجار 
ديزا والبند قړ هو جن و ەمصا لح تجار به رسعون اى تتحقيقم| . فبلا عن فئا تعد رد 5 
من الما مر بن واللمو ص والقعاة و اجر مين و قطاع الطرق و الا ر جين على القا نون 


Hilti, op. cil., 630. ()١( 
وقد تعرض نذه المسألة أ حد الكتاب الغر بين القداي » ويدعى أرنود‎ 
أوف ليك » عندما ذ كر قى حو ليته التى كبا فى بداية القرن الثالكث عشر ء‎ 
ء ان الصليبيين ٰ ن واف‎ ٠٠١۹ والق تشغل الفرة من سنه ٣ب الى سنة‎ 
تلك اللات ببب اا فر الد ىء و لکن رغبةق ار بح والکسب والاثراء: أ نظر‎ 
A. H. Ilamdy, < The Western Altiludo lo Islam as Vicwed by 
Arnold of Lûbcck,»y Bullclim of the Facully of Arts, Alcxandria 
تکشف الا مر هة آنا کی منیا‎ 6َ .Uuiversily, Vol. X, Alexandria, 1950, 80 
فی کا بہاعن تاربخ حياة ا بيا الامبراطور الكسيس كو هنين »عن حقيقة دوافع‎ 
العدوان الصليىعندما أشارت إلى أطاع اللاتين و جشعهم وحبممالزائد للمالء‎ 
واستغلاهم العامل الدينى كستار لتحقيق أغراضمم وماربمم : أنظر‎ 
Anna Comncna, The Alexiad, English Trans. by Blizabeth Dawes, 
ویکشف خطاب الکسیس کومنین الذی‎ 0nd, 1928, 248, 250, 252 
أرسله الى روبرت الأول أمير الأراض الواطثة حوالى عام ۸۸١٠ء والذى‎ 
بقال إن کان من الأسہاب التی ادت إلى قیام ار کہ اتصلیبیة - یکشف ہے‎ 


وطفام الشعو ب و أرقاء الأ ر ض» ن قد موا من عختاف باد ان‌الغر ب مد فو عين بعو امل 
شتی أا السيعارة والأطلماع والساب دالنهب د أفلما بلا شك العامل الدينى . 
وهکذا » يحت ستار الدين امت جدا فل الصايبيين من أورو با متجمة 
صبوب الشرق الأدلى العرنى . وف سنوات قلاثل أحرزت عدة انبصارات 
سر عة م تكن تحام بها فى بوم ما . فاقد تكن الصيابيون فى اتر ة من مايو 
۰۹۷ الى پو نیو ٩٠۹۸‏ من القضاء على ساط السلاجقة فى آسيا الصغرى 
وشا ل‌الشام »ومن 7أ سيس أول مستعمر تين مما » و لعن ما امارة الرهاق 
أعالى الفرات وامارةانطا كية فى أعالى‌الشام وتم هذا کلەفی حوالى عام 
وانا أن نتساء لعن السر فى هذا التقدم السريم الذىأحرزه الأورد بيون» 
وهل برجع الى صفات خاصبة ميزوا بما دون العرب والسلاجقة» كار أة أو 
الاسعسال ف القعال حى اموت والاستشماد , بحيب عن هذا السۇ ال المرخ 
شارل ومان سەصا) .1ط فی کتا به و فن ارب والقتال ف الءصور الو سطى» 
فقول ان القوات الصليبية كانت ضعيفة من الناحية المسكرية » ا كان 
ينقصم| النظام وحسن الاسداد والترتيب والالام الكافى بالتكتيكات الرية 
السليمة » وانما كانت تعكون من جيوش اقطاعية متفر قة لاتجمع بينما قبادة 
موحدة يدين ها ايح بالولاء . ومع ذاك فقد أحرزت اتصارات كبيرة 
على قوات كانت تفوقما اعدادا وترتيبا وتنظيما وتدريا . وان الحقيقة الى 


.هذا الطاب عن مدى استغلال النعرةالدينية لاثارة وروا الغر ةفق حرب 
عل اہ فد المسلمين ف الشرق ٠‏ أ نظر ص الحطاب XH. Hagenmeye, J‏ 
PHpislolue «tl chuarlac aql historian primi bolli sacri speclaulcs,‏ 
4 ,ل00 راجح أيضا المنا قشات حول الحط ءاب اذ كور ف مقالى 
) الدافح الشخص ف قيام الر كة الصبلمبية - س ۱۸۸ ۹۵ . 
(١(‏ أ نظر عن ذلكک Nuttlhicu UUHdense, Bxtrails de ln GOhronigue‏ 
de Malt, Hdesse, HR. HMH, C.—Doc. Arms tL f, Paris, 1809, 4788;‏ 
Fouchor de Obartres, MH G.-ILOce,, Hl, 440-7,‏ 


کەن ورأء 0 ال نعصارات ھی عق ھن ذ اک کشر می ارجح اول 


كانت هذه احدى مراحل المزيمة الى نزات بااشرق الاد العرش ف 
عصر من عصو ر ااضعف الت ٠ر‏ با عند بداية العدو ان‌الصلیی »وهی اسچیرار 
للحا لة الى كان علا اعتبارا من‌القرن العاشر ء وقد ”رتبت عليما أسوا العو اقب 
وأو خمرا . فقد كان الحلاف مسح كا بين ملوك العربواء رام . ففى معر 
خلافة الفا طميين الشيعية على غير وفاق مسح خالا فة المہاس ين السنية ف داد » 
وقد دب فی کیا نما الالال والمزال . فالضعف باد ء والانقسام ينها 
سیاسی ودی » والتناحر على آشده . وھکذا کان کلا الفریقین آخذا فق 
ادهو ر » بنا القبال ال كانية »> ومن بينها السلاجقة ء طف من أملاك 
الفاطميين والمباسيين على الس-واء ما عكن اخطافه من‌الاقا ليم »کا حدث 
مثلا عند استيلاگمم على بلاد الشام من الفاطمين. و حت سلطنةالسلاجقة کا نتش 
الأخرى قد انقسمت إلى دويلات صغرى حع کل منرا امیر مٹلہا حدث فی 

اطا كة وحاب ودمشق ٣‏ ۰ وړو کد هدا الوضح الخد ارين العرب من 


Ch. Oman, A History of the ا‎ of War in the Middle (۱( 
رک المنعم مأ جد ۽ الملاقات ی‎ i أ نظر‎ ~ Ages, J, London, 1924, 233. 
.٠١۲ ص‎ -۱۹٩٩ الشرق والغربف العصور الوسطی-بیروت‎ 
Gf. Groussct „, Sum of JMlist., 17°—4; idem, Iisloire dos (۲( 
Grois., Vol. I, Paris, 1918, pp. VI— VIL, XLUVII—LVIII, Runciman, 
Op. cil., I, 75—8; K M. Sutton (ed.), A History of the Grusades, lL, 
PhiladeIphia,1058, 90—'7; W, Sloveuson, lhe Crusaders in lhe Hast, 
z= Cambridge, 1907, 10—20,; illi, op. cil, (033—b, 


أ نه لو كان صباحبا حلب ودمشق قد اتشقا وقتذاك لأاحقا بالعد الدخيل شر 
هز مه ¢ وال ست ر الترغل ف اا الصغر ى وسو ريه الش اله .و لک) ¢ 
والرغم من اجار الدام الذى کن بېد د ها ْ و ود لا ۸ن ال تاد أو امه 
هذا العسدو المشترك ء ا بذلا ودا اجا یا فی سبیل وقف تقدهه فی 
الشرق العر فى ۳ 

محدث کل هد | والمدو افر ی وأقف ار بس با امرب الدواکره CE‏ 
مطل أ شد الاغتباحل هذا الا نةسام الواضح فى صبفوفمم » كان هذا اية ما 
يتمناه . وإذن » لا عجب إذا كانت هذه حال العرب ف الشرق من‌أن ينتصر 


٤ 


س و امز ید من المعو مات عن الالال السپاسی والتدهو ر الاقتصادی ف 
أواخر عبد الحلافة الفاطمية » أنظر ابن الأثير : الكامل فى التاريخ - جموعة 
مۇر ى ار وب الصلیبیة- اؤ رخو ن الشر قیون- بار :س ۱۸۷۲ص ٥۵۰‏ 
المقريزى . اتعاظ التما با خبار الأنمة الفاطميين الا - نشر وتحقيق‌الد كتور 
جال الد ن الشیال ‏ القاھرۃ ۱۹٤۸‏ - ص ۲۸۰ د ۲۸۳ + المقریزی : کتاب 
إغاثة الأمة بكشف الغمة - نشر الد كور مد مصطنى زيادة والد كتور جال 
الدين الشال - القاهرة ٠۹4۰‏ - ص ١۸‏ - بب » أبو الفداء : المختصر ف 
ا خبار الہش ۔ ج م د آستانة ۱۲۸۹ ھ۔ ص 4١‏ د ٤۲‏ . راجح أ يضا جال 
الدسن الشيال : جموعة الو لاتق الفاطمية - ج ١‏ - وثائق الحلافة والوزارة ‏ 
الاسکتدریة ۹٦٥‏ ص ب وما بايا . 

() اہن القلاسی : ذیل تاریخ دمشق ۔ یروت ۱۹۰۸ ٣ں ۱۳٣-۱۳٣٤‏ 


ر ريه افر ج وتحضر العرب 


على ية حال » بعد أن فرغالصليبيون من تأ سيس اول مستعمر تین هما 
الشر قواصلوا الز حف إل بیت المقدس الذی بلغو ہف ا واگل ہو نیو من‌عام ۰۱۰۹۹ 
و كان اذ ذا فى حوزة الفاطمرين'. و ا سقطت مدن سيا الصغرىوسورية 
الشيالية فى قبضة الأورد سين الغر بين ءسقط بت المقدس بعد حصار استمر 
حو الى أربعين وما .وما تجدر الدشارة اليه هناء آنه بعد أندخل الأوردييون 
المد نة المقدسة أخذوا يتعقبون الأهالى العزل الا منين الذين وجدوا أ تفسمم 
وقد أحاط بهم العدو من كل جانب»فلجأ وا إلى قبةالصخرة والمسجدالاقصى 
الاعتصام بم) من بطش الفر نج وغدره» اعتقادا منهم آنه مم) بلغ تعطش أ و لك 
الققوم لسفك الدماء » فان جرا على اقتحام الأما كن المقدسة واتيان المنكر 
فیما . و لکن الفر نیج كماد ہم داتما م برعوا حرمة بړوت الله فأ خذوا يعملون 
فيم سيو فم دون رحة أو هوادة » ودون مراعاة لعامل السن أو الجنس ء¿ 
حتى سالت الدماء أناراء وخاض فيما الغراة إلى ركبم .وهذه الفظائع أيدها 
وشہد با انان من مؤرخيېم من حضروا اذ بحة » وهما ريمون داجيل 


. ° Albert Aix 3 والپرت د‎ ¢» Rainn PAgiles 


)١(‏ حول استيلاء الفاطميين على البيت المقدس من السلاجقة قبيل الماة 
الأولى » أنظر ابن الةلانسى : تفس المرجع - ص ٠۳١‏ »> ابن الوردى : تتمة 
الختصر ف ا خبار البشر - ج ب القاهرة ۱۲۸١‏ هھ ص ١١‏ . 

)ہ( Raimond MAgiles, R K.C.-H.Occ., HU, Paris, 1866, 20L1 ff.;‏ 
Abert MAix, R. IJF. ÛC. — Il.Occ.,, IV, Paris. 1879, 470 Ef.‏ هداو قد 
تعحد ثت أ نا كو منينا ا بنة الامبراطور الكسيس كو ماين باساب عن وحشية = 


0 4 + £ 
وقد أمداا الکثاب العر تب ء و ححاصة أبن القاإ سى ١‏ وا الفدا ء وان 
الوردی ٤‏ وان E‏ ¢ والقریزی ( واس الع )د اکا تب م با میک ر ن Ake YI‏ 


الدالة ع و محش أو لك الةوم َ2م EE‏ ام المد ر ان‌الص ييي ًٍ 


وح کت المغبرون دل 0 ¢ دل ر ہوا القناع عن و جو شېمه و کشغو | عن 
حقرد هم أ لد فين على اأعر و بة والاسلامءوذاك كما بدو لوا ق المذر ة إلى كمسة 

44 
لا تيعو ها رر موک اسل » xw . Templum Domini‏ موا الم جدالا قى 


“ 
لصا لمم ء و | طلقو عايهبا للا تينية اسم ر مورد ليان ) Tanplun Solomonis‏ ر 


LE N lg E Ns 

آو لك القو م»عندما تعر ضت لمحملة الشحبية الق سبقت اخلة النظا مي ةالمعر و فة 
رامل الصملية الأو ی : أ غار عن دك 251 Anua Comneng, The Alcxiad,‏ 
و فا يعلق بالاستيلاء على بيت القدس أنظر ابن القلاضسى : ذيل تاريخ 
دەشق ‏ ص ۳٣‏ وما بعدها . ک تداول الد کتور حسن حبشی تفا صیل 
المعر ك فى كع_ابه ر المرب الصليبية الأولى  »‏ القاهرة به ص إا 
وما بعكها : ا نظر ا ;1083 = 15° {¥roussel, Hisl. dus Orois., J,‏ 
Iiunciman, Op. Cil, F, 279 - 288.‏ 

٠ء ای الرداأء‎ C۱۳۹ أبن القاانسى: نفس امرجم س صں‎ IE ازطر عن‎ (١) 
ان الوردى : تة‎ CINTA GET اختصر ق ا خبار البشر‎ 
الختصر قى أخبار البشر ہے < ۷ د ص بم »ابن كثير : البداية وال اية ق‎ 
الار يخ ج ۷ ہ القاھرة ۱۳۵۸ ہے ص ہہ و۸ ۲ المقر زی : المواءجل‎ 
بن‎ ا٤٢‎ ١ الةاهرة ۰ هھ ص۲‎ OEE والاعتہار قد کر امامل‎ 
ھ ص٦“ ۔‎ ۳۵١ الماد: شدرات الذهب ا ار ذهب ہد مہ ۔ القاھرة‎ 
أنظر عارف باشا المارف : تاريخ القدس - القاهر ة ۹۵۱ - ص‎ )( 


VE AYY — ¥1 


ست ۷ س 


£ م م العد و أ ية صو اإعر ب . هلما أغاروا عل ده اط سنه ۵|“ ھ 
(۱۲۹۸ )ف عرد الماك الکامل شید 4 ا دالوا مسجل المد نه المظم الى كنيس ةللا نة 
کاو لسکة ¢ وعم لو | ع ہمت شعا رم ا ٠‏ َ6 أ بطل | اأطةو س ا حر کک 
عندما أغاروا على المدينة بعدذلك التاريخ بثلائين سنة فى عمد الصا لح جم الدين 
او فةد کان العرب فی نظرهم - مسامون أو مسيحيون شرقیون - 
ھر أطفه n‏ ع غړ م پم . وقد دلو أ قصار 6 بېد هم لبخ اشر ق 
الأدلى الر نى بصببغة كاثو ليكية بحمة » ما يكشف عن أحد دوافع الر كة 
الصبلبية ۰ فو کد هدا الغاه ادخ العْر ی ا ار کر ¢é B. Barker‏ 
عند ما کر ف اک 4 ) اسار وب اأصماية ( أن الكنسة اللا تة 7 تطمح 
ف شر الکاثو اسک ف یع ا2 الام العر بى العر وف وقەذاك » ولو آدى 
ذاك الى اقتال املح کا أ وضبح الد تور عد امد مدی څو د ف دراسته 
العحليلية عن فيايب دى مزير وهيغة ة سان آ لام المسيح قق دعا الى انشاتہا ق 
أواخر القرن الرابععشر » أن من بين أهداف هذه الميئة العمل على نشر العقيدة 
سح ٣‏ س القاهرة ۷ هھ س وړ م اء . اضر س س م صں ۲۸ | 
ابن الوردی : تسمه ا لختصر > ٢‏ س ہں ل , رەن المصادرالاأجنبيةءراجع: 
Rothalin, Guillaume de Tyr dilo du  mamuscril dû Rothelin,‏ 
R.ILU. - 11Occ., FH, Daris, IR, 594 Joinville, Histoire (leê Saint‏ 
Louis, Paris, 1%74, 8; Cf. also Grousset, Hist. des Orois,, TI, 444.‏ 
(Y(‏ نظر ارک (ار اسٽ) : اروب الصملمة آر جه الد كتور اسیک 

الباز العر ہنی ۔ القاھرة ۹۹۹۰ ص ٩‏ . 


لكاو لسكية ف‌الأراصی الاس امه 2 , وغیر داف أن فتر ات ‌الضعف ر النفكك 
الت الت بالعرب » قد ساعدت أولئك الوم على المادی ف قق أ اعم ٤‏ 
EE‏ ار تکاب تلك الشرور والاام 


وجدير بالذ كر قى هذا المقام أنه كان يقابل مظاهر الوحشية رالقسوة 
والغدر والتعصب التى تميز با العدوان الصليي على المشرق العرهى »> صورة 
أخرى عفالفة تمام الاختلاف » ونعى بذلك سماحة العرب ووفاءهم بالعمد 
و كرمهم ونبل اخلاقهم وانسانيتمم . ومصادر المر كه الصلييية »> من عربيهة 
وغي عر دة » غثية بالامثلة الدالة على ذلك . نذ كر منها على سبي لمشيل العامة 
الا تسا تية الكر ية التى عامل بها صلاح الدين الايو بى سكان بيت المقدس من 
اأفر نج بعد سقوط المد نة قى قبضته سنه ۳ ۸ه ھ۵ ( ۱۹۸۷ 0 
حسن معاملة المصريين لاسيرهم الملك الفرنسى لويس التاسع عندما وقع ق 


A. H. Hamdy, “ Philippe de Mézières and the New Order of (۱) 


the Passion, ’ Bullclin of the Faculty of Aris, Alcexaudria 
University, Part J, Vol. XVI, Alexandria 4964, 56; Parl II, Vol. 
XVII, 1964, 12. 


Runciman, Ilist. of the Crusades, IJ, 406 (Y()‏ ~— ود أ ماة 
عد دة على حلم صلاح الدين وعفوه ومر وء ته فی کتاب این شداد : النوادر 
السلطا نة وا اسن الم و سفية نشر وحقیق الد کعو ر جال الد ين‌الشيا ل_القاهرة 
4 - س ۳١‏ و ۷٢۲‏ ۳ ر 0-04" ا نظر أ بضبا جال الدین 
الشبال : وسحدة مصر وسوريه _ ص .۲ و س . وللمزيد من المعلومات عن 
"عاحة العرب و تحضر هم ٤‏ أ نظر A.H. Hamdy, “ Tho Weslern Attilude‏ 
to Islam,” 8l — 83, 84.‏ 


س ۹ س 


قبضتم فى أواسط القرن السابع اهجرى ( أواسط القرن الثالت عشر 
لادی ) و 

وعل اة حال > قد انتهى الامر بو قوع فاسطين ف قبضة الغر بين 
فی منعصف ہو ایو من عام ۸ ء۰ سد أن ظات ف ایدېی العرب أ كث من 
ار بعة قرون ونصف . وبذلك حققت للفرنج احلام كانت تداعب خياهم 
فى يوم ما . وأسسوا مستعمراتيم الصليبية فى تلك الأرض العرسة» وجعاوا 
على رأسما أحد زعمائم الذى قسمما إلى امارات اقطاعية وزعها بين زملائه 
من القادة اللاتين > مست#لين فى ذلك فرصة تفكك المرب وانشسا مهم . وف 
ذلك يقو ل امرخ مار شا ل لدو ین e M. Baldwin‏ ا عل ضوء تجا رب لغرب 
امعروفة فى التوسع والاستعار ء بمكن اعبار المستعمرات الصليبية الى تم 
تأ سيسما فى شرق الجر المنوسط » هى الفصل الأول فى تاريخ وروا الطويل 
فيا وراء اليحار "° . 


)١(‏ قال الکتبی ف مؤلفه « عون التواریخ » > ۲۰ لوةه 
اسيخة با لتصو بر الشمسى بدار الكتب المصر ية نحث رقم پ۹ چ تاریخ » ان 
الساطان المحظم توران شاه بن الصسال ابوب أ كرم أسيره الملك اويس »> 
وأقام عنده من یقوم مخدمته ٤‏ کا راب لہ کل ماما ج ألیه من‌طعام وشراب . 

راجح أيضا ابن الماد : شد رات الھب < ہب ص ۹ب ت Cg‏ 
اړو اسان : النجوم الزاهرة ف ملوك فصر والقاهرة < - القأهرة وه" 
ھ ب ۴٦‏ ۱ س ں٦۳۹‏ ۰ 

M. W. Baldwin, The Mediacoval Ohurch, New York, 1200, O. (r) 


هذا انتمى الدور الأول من الكفاح بين العرب واللاتين ء بانتصار 
سا حق للقوات المعتدية أحرزته فى بضع سنوات . ولفعمعن قليلا فى أحداث 
هذا الدور تار کین تفصیلاته و معا رکه . لقد تمیز ‏ کا رآینا - رجحان كفة 
الصيلبيين الدخلاء على العرب أصحاب البلاد . وتم هذا ق وقت كان فيه 
الشرق الأدلى العرن منقسا على نفسه ما أعجزه عن مواجمة العدوان الغرن > 
وما هيا الا وربيين فرصة حقيق اجا ها تمم التوسمية قى المنطقة » بعد أن 
اسحذ وا ادن قناعا لنشا طم المعادى للعرب والاسلام . 


ول القر ى دان اأعرب والفر نب 


لسن هن السر ان رك أن اهل ارت اا هلون اما¿ و 
اللبحظة الأولى » أنه بوسع العرب ف مصر وبلاد الشام » إذا اتحدت جمودم 
وأتفقت pS‏ وتکتات قوام ٠‏ ف صدق واخ لاص >¿ ان يد فعو أ عم 
الحطر الصايي » وأن بفلحوا ف القضاء على الفر فج بشت السبل . تم أن 
العرب أتفسمم م ينسوا أن مالحقهم من خسارة ء وماأحرزه أولئكالأجانب 
من مكاسب خاطفة فى بداية حر كتنهم » إنماكان - فى الدرجة الأولى-بسبب 
ضرعف القو ى العر ية وانةسامما وتفعتپا . و کانوا يدر کون جیدا آم کا 
ادوا ء كان ذلك بشيرا حر كه بقظة وافاقة ء تعقبرا لات مضادة على الغراة 
واماراتهم فى الشرق . فنى عاد قوة » و قو تمم قضاء أ كيد على اللاتين 
وعلی کل أثرهم. ینا فی انقسامممضعف »› وف ضعفہم خذلان هم » وتمکین 
لنفوذ أعدائيم فى المنطقة (' . 

لقد انصرف اكام العرب بسبب المنازعات والروب التق قامت بينمم عن 
الجماد ضد الغز اة القادمين من الغرب . وغير خاف أنه لو كان قد قدر هم 
الاحاد عند قيام الجرب الصليبية الأولى » ولو كا نوا قد نبذوا أسباب الفرقة 
والحلاف » لا مکن اللاتین إطلاقا من احراز أی نصر عسکری ام ساس 
فى فاسطين » و لتقطى المرب عليم قبل أن يصاوا إ ليما و بقيموا مستعمر اهم 

 »نوږیبیاصلاو تناول الد کور حسن حبشی فی مؤ لفه «اور الدین‎ )٩( 
ء ا لحت والدراسةوالحلیل حر که الافا قةر التعچمم الاسلای‎ ۱۹٤۸ القاهرة‎ 
. ) فى الةرن السادس اهجرى ( القرن اللا لى عشر اليلادى‎ 


بها . ولو قدر فم الاتحاد عندما حل الصليييون بأراضيمم »> وسوا ها بينم 
من خلافات » وغابوا الصا لح العر ن العام على المصالح الشيخصية ء لما أتاحو| 
لادخلاء فرصة العمل على تثبيت دعام دولتم ء ولاستطاعوا أن يحنظوا 
فاسعلين من عبث الطارق الدخل . 

وهع ذلك» فبالرغم «ن‌هدا التیجا ح المصعنع الاطف الذى حققه الغر نج ٤‏ 
فاننا نامس بوضوح أن مجتمعم الاقطاعى (“ الذى أقاموه بالشرق بدا 
معداعیا معا لکا منہارا » ول تتوافر فيه مقو مات الدولة بالمعى اموم «نهدا 
الاصطلاح . لقد ولد الجعمع الصلبى ضعيفا هز بلا لايق وى على الوقوفعيى 
قدميه » وغ توجد فيه “عات الأمم والىكومات »كل داب والعرف والتقا ليد 
والجيش القوي أو الاروة العامة ورءوس الأموال النامية . ولذاك ظل هذا 
الجعمع الغريب عر ضبة للتقابات واههزات والأزمات العتيفة » ونما لالكوارث 
والوبلات الق کانت تحل به بن الین وان . اقد كانت عوامل الضعف 
تخر کالسوس فى مستعمرات‌اللاتين با لشرق الأدلىمنذ اليوم الأولء نذ كر 
متا ضا له موارد مالا لية » وقلة الحاربين الذي ن كانوا تحت ام رتهم »وتضارب 
معا سم ۾ وتباين هوام ء ولاف ا جناسم و انحلا هم اخاق»ءو فتور 

)١(‏ حول الحكم الاقطاعى الصہايى فى الأراضى المقدسة ء أنظر كو بلاند 
( ج. د٠‏ ) فينو جرادوف (ب) : الاقطاع والعصور الوسطى قى غرب 
اورا تر جم الد کتور شمد مصطن زیادہ ۔۔ القاھرۃ ۱۹0۸ ۔۔ ص ۶ ۲ه ب. 
ولامزيد من التفاصيل عن مفموم الدولة فى المجعمم الغر الوسيط > أنظر 
هار تمان ( ل. م. ) وباراكلاف ( ج ) ؛ الدولة والامبراطورية ف العمصور 
الو سطی ۔۔ ترجه و تعلق a a‏ بوسف ۔ الاسکندریة ۱۹۹٦‏ 
ص ۲٣ ٣۰۴۳‏ 


سسس ا مس 


الاس الدیی عند بشكل ملو ظ . فضلا ءن اللاف والنازعات الأستمرة 
بين الفر نج الجدد الوافدين من الغرب والفرنج الداع الذين استوطنوا فى 
الشرق » حول المصالح الحاصة وامتلاك الأراضى . وأخرا جب ألا شى 
أن العداوة كا نت قا ية بين ألا كين والمحكومين . لقد شعر أولئك الدخلاء 
ا م بعيشون بین صاب احق الشرعى الذبن ب#طاعون إلى البوم الذىتاحد 
فيه صفغو فم » توطاة لتوجيه ضر باهم القاضمة » واس ترداد را ضيپم 
المسلوبة )١(‏ . 


و کان 1 دل ردا الد ھور الثد ر جى ف اماراتالصليين 4 شەو رالشعوب 
العر بية فى المغطقة أن وجود تاك الامارات بين ظهرانيها ء أصبح يشكل 
خطرا جسما يحب عليما المبادرة باستخصاله قبل أن بستفحل ويسرى ق بقية 
أجزاء العام العرنى . وقد أدرك العرب أن كل يوم مر دون توحيد متمم 
ادا له و تقو يتا 4 ره سخسارة سققه ۽ و ره و ق وتا يړ اار4 الجہاد 
الاک 
جب عر بية قو ية متيحدة ضبد أو لك القوم . و کان‌الفر نج يوا حون ف هده 


الفترة الميكرة أمراء متفر قین ما مین حسما أ سلفنا , فا ستغلو إ هده ااغار وف 


2 ۸ ۰ 4 
)١(‏ اشار إلى ذلك بالتفصیل والتحلیل کل من رینیه جروسیه ق الجزء 
الفا من مو سوعته عن ار وب الصليدية ء وستيفن رنسمان فی اجزء الثا یمن 
کیا ده ر تأر ب اروب الصلية» . ا نظر tırousset, Ilist,. les Croils,,‏ 
UH, 24 fIE., OO fC., 6090 f; Runcimuy, Ilisl. of {he Grusadles, II,‏ 
A91 fF, cf.also Hamdy, “The Weslen Altitude to Bln,” T7 = 78,‏ 


Si, S1. 


واعتمدوا على سيا سة الايقاع والتفريق بين السلاجةة واكام العرب تمكينا 
لتفو ذم ومصا مم . 

ومح زبادة العار على المشرق العر ى » بدت الافق بوادر إفاقةويقظة 
إعتبارا من السنوات الأدلى من القرن السادس اهيجرى (القرن الال عشر 
الميلادى ) . إذ بدا المرب يستشعرون مدى الحطر الماثل أمامم » وأخذوا 
يە مون على آوحید صفو فہم ء وم عام لقاومة [لدخلاء وطردم من دیارم. 
وظہرت تباشير هده اليقظة بشکل خاص ف مصر والعراق وشمال الشام > على 
هيئة و ثبات عربية م تكن قد اختمرت أو نضجت بعد فى حر ك واحدة 
مو حدة . ند کر مما عا لف صا حب حاب مم الفاطميين عصر ضبد امارة 
انطا كية اللاتينية ق مسل ذلك القرن . و كذلك عاولات أتابكة الموصل 
ودمشق لیکو بن عور يطوق متلكات اللاتين فى الشال والش)ل الشرق . 
و كانت هذه الحاولات الجزئية بين مد وجزر ء وم تؤت مارها المرجوةلأنها 
ها جت بعض معاقل الا فرنج مثل إمارات الرها وطراباس وانطا كية قبل 
أن تو حل ببپ شرا ماما » الأمر الذى ج مكنا من تحقيق النصر الا 3 


وقلا ° , 


كل هذا أأوجد حالة من التوازن بين الفريقين : العرب أصبحاب الديار 


سی یت س مممم اد سرا مین ت د ریت نے 


)١(‏ ابن الأثير : تاريخ الدولة الانا بكية ملوك اأوصل - ججموعءة مؤرخى 
الحروب الصلييية .- ار خون الشرقيون E Ca i‏ 
أ ورا خسن دی , اور اللين والصلیدون ص ه و ما رهد ها , رهن المصادر 
الأجحنبة أ نظر Alberl Aix, R. JL G= MH, Occ., TV, OTO; Mall.‏ 


MDHdesse, Hxltrails, R. HH. O,- Doc. Arm , I, 190-4, OO = 7, 


والفر نج الدخلاء » بحیث م بعمکن أى منہما فى هذا الدور الثالى من‌الكفاح 
۵ن إحراز دصر حاسم ع مهمه 4 ھور الدور الى تأ وله سء هن 
الاساب والسحاسل اللۆرخ ر ده سر 9 سرا وز هله ستيان رنسمان . 


وقد وجدت عدة ظروف ساعدت الغراة فى الحا فظة على كيانمم المعداعى 
بالشرق الأدلى العرنى نذاك » عى الرغم من الظروف السيئة المحيطة بهم . 
ذذ كر مهنبا سياسة ناء الاستحكامات والقلاع » و تحصين ادن الساحلية ء 
واستغلاهمم كل انقسام بين الحكام العرب » والعمل عى بذر بذور الشقاق 
بينم . ثم قدوم نجدات هزيلة أو جاعات قليلة العدد من الجا بالأورى بين 
المساحين ء وإن كان ذلك يصفة غير مناظمة وباعداد غير كافية . يضاف الى 
ذلك عامل التزاو ج السياسى الذى درجوا عليه للربط بين اماراتهم المعتازعة 
فما بينما . وأخيرا استعا نة الفرنج باجماعات الرهبانية العسكرية » كالداوية 
والاسبتارية والتيو تى نية > و باساطيل ال اليات الايطالية السجارية فى جنوه 
و برا والبندقة »> ف الاستيلاء ءل الموان العر ية بالساحل الشامى »> نظير 
صفقات يعقاسم فيما الطر فان الكاسب والاسلاب '“ . 


ولولا تلك الظروف لر عا انى الأمر فى هذا الدور بفوق العرب على 
الصليبرين ١‏ لذين أصحوا عاطين من الشالى والشرق وال جنوب الغرنى بقوات 
أعدائمم القوبة ء الى كانت تفعظر الفرصة المواتية للقيام بدورها الا مجان قى 
اليطقة . لكل همذابات الغراة القادمون من الغرب يعلمون اما م ھالکون 

() مر کال تو فيق؛ مملكة بت المةدس الصليبية-السکندرية ۹٥۸‏ 
ص ٣ب‏ - ۹ب د ۱٩١‏ ومابعدها . 


لاعالة » وم يکن أمامہم إلا أحد أمرين كلاهما مر ؛ أما أن ينجو ا بأ نسم 
عن طريق البحر عائدين إلى ديارهم » وأما أن ةذ فوا فيه بواسطة قوات 
أعدائم عندما بحين الو قت المناسب , وعلى أية حال » فقد كان اليحر هو 
المنفذ الوسحيد باللسبة هم » سواء رح لوا عحض اختارهه أو آجبروا 
عل الرحيل . 

هذا عن اللاتين ء اما العرب فام يكن أماممم م أا ق مح لوان 
هذه‌سوی سبيلين لا ثالث مما : أما أن يسدوا على الفرنج الطربق ااساحلى 
شر ق البحر المعوسط . ول يكن هذا بالأمر المستطاع وقعذاك ء نظرا للقلاع 
والموال التى كان الذراة يتحصنون با على طول ااساحل . ثم أن إجراز 
النصر اناف عن هذا الطريق م يكن مضمون النتائج > سبب ماقد بحدثهن 
غرات داخل اة العر ية فسا قبل استجال تو حيدها »> قد رستةلما العدو 
لتحقيق أغراضبه. وهنالك شواهد عديدة على ذاك يمكن أن نستشةما من خلال 
الصراع اليومى بين الطر فين . هذا عن الل الأول » أما الل الثانى فمو أن 
يبادر العرب بتكوين جبة قو ية متحدة من أ قەى الشال فى اأشام وااعراق 
إلى أقصى انوب ق مصر » بحيث مكنا الاطباق على مستعمرات الغزاة 
من جيم اجات » وبدلك صح من السل د فعا بقوة وعنف نحو البحر حى 
تنش وتتضاءل إلى ان ینتہى الأمر دز واا . 


بقَظة العر ا الفرن لادم 1 اجر ٰ 
(fd)‏ 

هذاماحدث بالفعل ف الد ور القا لث والأ خر من المد ران الصايى»ء وهو 
الذى أبعت فية اليقظة العربية وجودها وآنت نمارها . فيه برزت القوى 
العر بيةالفتية التى أخذت على عاتقما مهمة العام تو حيد اة العر بية المفككةء 
وإقامة دولة قو ية معماسكة کیا مقأاومه افر ن ودف حطر هم ٠‏ وقد 
هبت هذه ار كة. ءن شور شخصیات عاد الدین‌زنکی وابنه نو رالدین 
عمو د ٤و‏ صلا ےالدین‌الا یوی الین عر فوا کف بشقون‌طربقہم » و كيف 
حشد ون القو ی‌العر بړهء و بثرر ون اماس ورو اما دق نضا ل نیف ضدالر فج. 
و كانت النتيجة أم ممکنوا فی سنوات قلائل من توحيد اة العرسة من 


برقه غر با إلى الفرات شرقا » ومن المو صل وحاب شالا إلى النوية والبمن 


- 


Runciman, Op. Cil., I, S544, 40-48; UrOousscl, Op. Cil, (1) 

E, 050‏ 0 ,£ 03 وحول جپاد عاد الدین زنکی وابته نور 
الد ين ود ضرد اهر ن٤ا‏ نظرا بن‌القلا نسي : دیل تأر پخ دهمشقی ب کل ۷۹ل س 
۴۳٣۳٣ ۰‏ و ۹ - ۳۲ ان الشحنة : الدر انتب ف تار پخ ماک 
حاب ب بیړ وت ۱۹۰۹ د ص۲۹۹ ۔ ابن الاثیں : اتا بکة الو صل ص۸ 
۴ و ۱۹4 د ۲۰۷ 2 ۹۹ - ۲۲٢‏ د ۳۳ - ۲۳۹ ب این واصل : هفرح 
الكروب فى اخبار ایی ابوب نشر و قق الد كور جال الدين الشيال _ 
ج ١‏ ب القاهرة ۴۳و۹٠‏ » وعاصة صنحات ۷۷ د وب و )ړن ۸۳و .پا 
0 ف ۱۲۷ - ۲۸ د ۳ - ۳۹و ۳ وما بعدها . راجح أ بطسا 


Grégoire le Prêtre, GUhronigue, lk. IL Û. — Doc. Arma, lJ, DParls, 
1809 „ 157. 


جنو با » فى دولة واحدة ها حا واحد »ء مر كزها القاهرة ء و يعمل ها 
العدو آلف حساب . وبذاك تم تطو بق المستعمرات الصايبية بحزام قوى من 
کل جا ذب . وم يكن أمام الفرنج هذه المرة سوى البحر . وحق من هذه 
الناحية أصبح مر كرم ددا بالحطر ء لأن الأسطول المصرى القوى كان 
واقفاهم بالمرصاد “ . وقد انتابهم الحوف والفزع »> حت لقد قال وليم 
الصو رى الذى عاصر هذه الحقبة وشاهد احدامما » ان هذا التغيير الجوهرى 
الذىطرا ءلى القوى العر بية قد وقع على رء وس الغر بين دقع الصاعقة» و كان 


û 8‏ مہب ۵ لہا ر امم ف فاس هان ۲( ۰ 


لقد أ صح كل شىء معدا لو جيه الضربة القاصمة بعد أن قضت حر كة 
الرقطة العر ده ع : امل لاعر اة ف ال“ مداد والتو سح 4 ل وف سیر د البقاء 
ع ہد الاة ۰ و اء ھا يام صلاح الد ن الاوك : ھول أن اا الى 
سلا مه الكيان الع ر الوأ حد 6 قام دجا ده المعر وف صرف الصلبين والذى 
نمی wf Jf‏ هز مه ساحقة فى مو قعة حطين قف رایع الأخر A OA‏ (يو لبو 

UF وف ھا يقول الد ك#ور جال الد ن الشال « وقد کا نٹ سرا سة‎ ()١( 
4 تہدف 5 أف با ساامه ماحد ۵ م ف لن هن م صل الصبلسبين‎ 
اه العر دة الاسلامية الموحدة »رر كان ( صااح الدين ) بريد ا يعمل‎ 

تو حید الشا فى جبة إسلامية واحدة ستطيم أن ةف ؤ 
عي دو دہ م وهر ى بدي اميه واأحدة یہ 8 أن هه کی وسا 

بم ۴ ٩‏ ا 4 

NEI VEE 

Guillaume de Tyr, Historia rerum in parlibus transmarinis ( ۲( 


gestarum, R. IL, C. - EH. Occ., I, 20, p., Paris, 1844, 805.7, 


ٍ 


۷ م ) » وطردهم من البیت المقدس فی رجب ءن نفس العام ( | كتوبر 
e )۱( ) ^ ۱1A¥‏ ای مد شر تقر يبا من مو قعة حطين . و بد لك اعتدل ميزان 
القوى فى المنطقة لصالح العرب » وانكشت امارات الغراة فى رقعة ضيقة 
با لسا حل الشامی . وتوالت انتعصارات العرب » وانكسرت كل الملات الق 
شنها الصمليبيون منذ ذاك التاريخ . فحين قامت الملة الصليبية الا لثة بعد تحر ير 
القدس عا مين لاعادة غز وها ء فشلت فی مہمتہا  .‏ انی مر الملات‌الی 
تمر ضت ها مصر خلال النصف الأول من القرن السابع المجر ى( الثا لكعشر 


)١(‏ حول جہاد صلاح الدین ضد الفر نج والهاة الها لعة ء أ نظرابن شداد: 
اللو ادر الساطانية والحاسن البوسفية - نشر وتحقيق الد كتور جال الدين 
الشہال ‏ القاھرة ۹٦4‏ - ص ۲١‏ ٣٣وا‏ ۳و ده د ۸ 4 
و ود٤۷‏ وهب وما بعدهاء عما دالد بن الاصفهالى ؛ الفتح القسى فالفتح 
القدسی ‏ القاھرۃ ۳۲١‏ ھ۔۔ ص ۲٣-۱۷‏ د ۳۹٣‏ )د ۱4۰ ۹٣۰‏ 
وچ ۱ ۰۳۷-۳ ابن واصل : مفرے الکروب فی أخبار بی ابوب اشر و تحقیق 
الد کتور جال الدین الشیال ۔ الجزء الفانی ‏ القاهرة ٠۹٥۷‏ ص ١٤۸‏ 
وما بعد ھا و ۵۷ وما رل ھا و ۸٥‏ وما بعدها . رآاجح ا يبا Varlan le‏ 
Grand, R, I. C. - Doc. Arm,, 1l, Paris, 18C9, 430 ; Ambroise, The‏ 
GOrusade of Richard Lion - Heart, ir, by M. J. Hubert, New York,‏ 

1941, 108-118, 124 f. 

والکتاب الأخر ربدم شعرا عن الفر نسيه الد مه وتا لف من أ كارن 
انى عشر ألف بيت من الشعر » وهو مذيل بتعليقات وحواش قيمة بقام 
الأستاذ جون لا مو نت . راجع أيضا عبد المنعم ماجد : النا صر صلاح الدين 
الایونی ( القاه رة ۱۹۰۸) ٤‏ ص ۱۰۰ - .٠٠١‏ 


e hih on 


الميلادى ) بالاخفاق والحذلان "“ . وم يكن مصير "خر الملات الصايبية ء 
وی ای قام با لويس اناسع ماك فر سا على تو ڏس سنه ۹ ۵ ( ۲۷۰م( 
بأ حسن حظا من اللات الساقة ٩"‏ . 


هذا اخفقت جيع الملات التى تعرض ها العام العرنى ق العصر 
الاسلامی ء عد رقظته وافاقده » و باتت مستعمرات‌اللاتین المتبقيه هم با اسا حل 
الشامى تنتظر مصيرها المرتةب» واصبحت المسالة مسألة زمن فحسب . ومن 
مو قف القوة واصل الما ليك البحرية خلال النصف الثانى من القرن السابع 

() المقصود حل جان دى برين صاحب عکا والملك الاعى ليت 
المققدس ق عہد الملك الکامل شد بین سنق ١۹۱د‏ ۸ا ۵ ( ۱۲۱۸ - ١۱۲۲۹م)٤‏ 
و حلة لويس التاسع ملك فرنسا ف عد الماك الصاح جم الدين ايوب بين سنق 
د 4۸ ۵( ۲١١ - ۱۲٤۸‏ م) . والمكية العريية غنية اؤ لفات ا لديثة 
فى تاريخ ها تين اخملتين ء وعاصة الملة الثانية » ند كر ما تاليف شد 
مصطنی زيادة : حلة لويس القاسح على مصر وهز مته ف الماع ورة ‏ القاهرة 
۹ + حسن حبشى : الشرق العرن بين شق الرحى «حة القديس لويس 
عل مصر والشام» القاهرة ۹ »+ جوزبف سیم پوسف : لويس التاسح فى 
الشرق الاوسط _ القاهرة ٠۹٠۹‏ ء وهزعة اويس التاسح على ضفاف النيل - 
القاهرة ٠۹٠٠‏ . فضلا عن المراجع التى أرخت للعدوان الصليبى عامةء 


وتناو لت فما تناو لته تاریخ ھا تن اخہلتین 


امقر یزی : الخطط - ج ١‏ ص ٣٣م‏ ء والسلوك - ج ١‏ قسم ۲ - ص 
Joinville, op. cit., 404 ff; dli s.604 9 ° 9 o — 1‏ 


Eracles, Estoire de Eracles Empereur, R. H. C. = H. Occ,, J, 
Paris, 1859, 458 ff. 


اهجرى ( الثااث عشر المیلادى ) » و كان قد اسیتب مالا ەر قم صر والشام > 
مہمة طرد الفر نج من الشر بط الضيق بالساحل الشامى . فاستولى الظاهر 
یرس على انطا کیة فی رمضان ٩‏ ھ (ما یو ۱۳۹۸ م)٤‏ بناوقعت‌طرا باس 
فى بد المنصور سيف الدين قلاوون ف ريي الآ خر سنة ۸۸ ه (ابريل 
م ) . وفی جادی الأول سنة ٠۹۰‏ ھ (مایو ۱۲۹۱م) استول‌الاشرف 
خلیل على عکا آ خر معا قلم الهامة بالاراضى المقدسة . وق نفس السنه تم 
تصفية راق الجيوب الصليبية فى فاسطين » عندما طردهم المسامون من بيروت 
و صرمدا وصور وحيها ٩‏ . وبذاك انار ساطان افر نج ماما فى مبططةةالشرق 


الادن العرن . 


وا پدنناشییسمتا مم بي به سوومیت ا پې س ا 


)4( الو يرى ٠‏ مايه الارب فى فنون الدب فة با لصو بر الشسی 
ودار اکب الم يه ت رقم ٥1۹‏ معارف عامة ہج ۸ ب لو حه ٩٤‏ 
وما بعدها » المقر :زى : اسلو ج ١‏ س قسم . ص هدما بمدها > 
a‏ قسم س ص پ٤پب‏ وما بعدها . راجح 1 , A.B, Aliya‏ 

Jhe Orusade in tho Later Midd]o Ages, London, 1038 ,20 ff. 


امورل والعدوان الص ہیں 


إن الحدیث عن حر کات اانرا بط العر نى فى مواجة العدوان الصايي ء 
يستو بب الاشارة إلى عنصر الث استجد على مسر ح ال«حداث فى اواسط 
لةرن السابع اهجرى ( أواسط القرن الثالتث عشر المیلادی ) » د کان له 
دوره فى الصراع الدائر بين العرب واللاتين فى منطقة الشرق الأدلى » ونعنى 
بذلك المغول . فقد اصح الول منذ اوائل ذاك القرن خطرا يدد الفارة 
الأوروية . ورأى الباءوات واهل الغرب أن خير وسيلة لا تقاء شرهم » ی 
العمل على کسہہم إلى الکائو لیکية ء راستما لمم الیہم ف حرب صبليبية مشر كه 
ضبد الاسلام ف الشرق » فى وقت كان فيه فر نج الشام يعاتقون اشدالفر بات 
م العر ب »> وف وقت كانت فه اورو با الغرسة س#جدى العون له 


و تنفيذا مده السباسة ارسل اليا ا انوسنت‌الرا بع ( ۳ ro4‏ )اء 
انعقاد جاس ليون الكسى سنة ه۽ ب٠‏ عدة سفارات إلى الغول أخفقت فى 
حقیق اهدا فا الرئيسة » وإن كانت قد أ بعدت اليطر الغو لي من أ ورو با 
وتعددت المفاوضات س الطر فين يعد ذلك بفرة قصيرة . فن ألناء أقامة 
الماك الفر تسى لويس ااتاسع قى جزيرة ةر ص قبل احاره ق ليه العلبة إل 
مصر » ارسل اليه احد حكام المغول ق وط فارس سفارة حمل رسالة 
يطلب فيا الاشتراك مع اللاتين فى حلة صليبية كبيرة للاستيلاء على البيت 


إلإقد س من العر ب د( : 


Joinville, op. cil., 7I; Rolhclin, op. cil., 509 ff.; cf. (۱( 
also A.S. Miya, The Orusadc in the Laler Middle Ages, Loudon, 
198, 208 f, 


س چ سس 


ويجد الباحث المد قق أن كلامن اللاتين والمغول كان يعمل على استغلال 
ال خر اينه الشخصية . فاذا نظر نا إلى المغول تنجد انهم الخذوامنذ وقت 
غير قريب فى وضع الحطط الاولية اعكوين امراطورية قوية همم تدخل قى 
نطاتما بلاد العراق والشام . و كاوا يعر فون ميلغ الضعف الذى وصات إليه 
الخلافة العباسية فى بغداد أنذاك ء وأنها لأبد أن تسقط عند أو ل ضر بةتوبجه 
لبها . وادر كوا ايضا أن مصر ٤‏ ياعتبارها زعيمة العام العر پستتحیل أن 
تقف من هجو مم مو قف المتفر ج » :ل سوف تهب لصد عدوانهم الذى كان 
بہددها ھی الاخری تېدیدا مباشرا. لذا وجدوا آن اسا الطرق سحقیق ما ر ہم 
فش رقعة الشرق الادلى‌العرنى العمل يدا واحدة مع الصمليبيين‌الغر بين للقضاء 
على سلطان مصر وازالة قوتہا من الميدان . و كان طبيعيا أن يرحب الجا نب 
اللاتينى بذلك ء بل كان هذا غاية ما ي#متاه ملك الفر نسين ”© . 

لکل هذا رحب اللك اللاتيبى فكت التعاون المشترك مح اقول اوقد 
ام بعشتین بین سنی ۱۲٣۹‏ و ٤ ٣۲٥۲‏ م بکن ٭بصیرهها اخسن و 0 
السفارات السابقة (۲) . 

ومع ذلك » فقد كان لهدذه التحر كات والاتصالات الغو لية اللاتيتة نتيجة 
اخری هامة . إن O:‏ أطباع الول ف الماطقة العريية . وما هى آم 1 
استشعار مصر والعرب ف الشرق الاد نی باخطر ال جد يد المقبل من الشرق 
aa O OS aN‏ 


e ~4 


(۱) حسن حبشی: الشرق‌العر ی ین شق الر حی- ص ۳ ۷ و كن لك 
Il. Brébicr, JEglise et Orient au Moyen ãge, Paris, LUW%#8, 22,‏ 


Joinville, op. cit, 74, 258 IE.; cf. also Aliya, op. cil., 248 ff. (¥) 


سس ٿ ۷ سسس 


ضبد العروبة والاسلام . فكانوا يعلمون جيدا أن المغول يستعدون لتوسيح 
رقعة أملا كم على حساب الحلا فة العباسيةااتى كانت حمر آنذاك . ويعامون 
كذلك أن انشغاهم ق صراعيم هج الصليبيين سوف يسل على المغول «ممتمم. 
وهدا ما حدٿ . فن ا ۸٩‏ ( ۸١۲١م‏ ) قى المغول على الا فه العا سه 
قى بغداد . وانطلقوا بعد ذلك يعيثون فسادا ق ربوع الشام الذى كاد أن 
بقح ف أ بد مم 

کل هذا أبقظ المرب فى مصر والشام » وأآدى إلى تكتيل القوى 
وحشد امود قى الوقت الذى کانوا يوجمون فيه الضربات القوية إلى 
مستعمر ات اللاتين المعبقية لم فى الشام . وانتي الأمر بأن اللقت مصر با لعتصر 
الغولى هز عه ساحقة فى مو قعة عبن جالوتسنة ۵٥۸‏ (۰ 2)۲۹ .وبداك 
تم انقاف مصر والشرق الأدنى العربى كله من خطر ماثل . وتفرغ اليك 
لتا د بب الصليبيين و طر ده من بقية العا قل الساحلية الى كا نوا يتحصنون بداخما. 


(۱) أو الفر ج تار پخ اتر الدول ‏ دروت ۰ .۔ یں وړے وما 
رمد ھا ٤غ‏ ف ١ل‏ وما بعد ھا أو شامه : تراجم رال القر نيبن السادس 
واسا؛ القاهرة ۳٦٦‏ ھ ہہ س وړو وما بعدهأ» امقر زى + الحطط . 
+ ۲ ص ۲۳۸ . 


العدو ان الصلہى ف القرن الثامن اهجرى 
(EO)‏ 

م مت الفكرة الصليبية ماما بسقوط عكا وخر مماقل اللاتین ق شرق 
الإيحر المعوسط فى أواخر القرن الماك ءشر ء وبكبح جاح الغول ف عين 
ارت 2 استمرت خلال القرن الرابع عشر , واکن فى ظروف 
تلف عن الظروف ااقى بدأت فيا . كان الغرب الأورونى نذا ف فارة 
تغیر وانتقال » وم یکن هناك شىء ابت على حاله. وقل اهام الناس با لفكرة 
الصايبية تفسما نتيجة الصراع العنيف يينالبا بوبه وال مبراطوريه على المسائل 
العامانية . هذا فى الوقت الذى أصبح فيه الممسائل التجارية الاعتبار الأول . 
وأخذ الصراع بين شى العام معنى جديدا . إذ أصبح الادعاء الدبى ادماء 
ظاهر يا مشو فا بعد أن اختاط بعصا عاليةمادية. وخير مثاللذلك المواطن 
الابطالى ااذى فقد اعتقا داته الدينة الو سيطة بب الكسب ال ادى من التبجارة. 
وعلى هذا كانت عحاولة إحياء الروح الصليية ف الغرب بعدسقوط عا عملية 
مقضياعليما با لفشل منذ البداية. 

حقا » لقدقام كثير من الدعاة والمبشرين بالدعوة ما فى شت أرجاء الغرب . 


* 


وهن اشهر ھۇلاء برس دبوا ء ورامون لال » و بطرس توما » و فیلیب 
دىمزبير . وحقا » قامت‌عدة لات صليبية لعحقيق نفس الأطإع القد مة » ٠ن‏ 
هما ملة بطرسلوزنيان على الاسكندريةسنةه ۳٠ء‏ وحلة لويس اقا دوق 
بوريون‌على المهدية سنة. ۹٠ء‏ وحمل تيقو بو ايس الشمير ة سنة .۱۳۹٩‏ م لكن 
تلك اللات فشات فى تحقيق أهدافا . وتعتبر الملة الأخيرة منهاء هى "خر . 
محاولة جدية قامت با أوروبا بأسرها لا لاخراح الاتراك العمانرين ٠ن‏ شيه 
جزيرة البلقان فحسب » بل للوصول إلى بت الة-دس ق قاب دوةة )ليك 


أيضا . و لكناهلة معطت فو ق صيخر ةالمقا و مةالعر ةه ج ا طت ا لجات السابقة 
ها وأصبعحت فكرة الاستيلاءعلى الأر اض المفدسة حاما من أ حلام ا اذى البعيد 
اول اللاتین عبھا احا ئہاء و لکن النتيعجة )م نکن ف صا ہم على الاطلاق. 
ولو ألقينا نظرة فاحصة على مسرح الأح-داث وقعذاك للتعرف على 
الأسباب الى أدت إلى انعصار العرب وخذلان اللاتين » جد أن دول الشرق 
الأدلى » ونمى ماليك مصر والدول العائية »ء كانت ف حالة من القوة 
والانتعاش تساعدها على تسديد ضر بات قاصمة إلى الصليبيين الغر دين ٠‏ فى 
قت كان فيه الغرب فى حالة ضبعف وتدهور وق فترة تغير وانتقال . قد 
كان هذا عصر من عصور القوة العربية الاسلاميةءيقابله عصر تفكك واتحلال 


فى آوروبا. 


بقظة المرب ف القر نين المامن والتاسع المجرى 
( ف 10-4 م( 

و كفا كان الاس فقد كان هدا المشل الذى ميت به أذروا ره 
الکہیں على رئ الوادت ف کل من القرب والشرق. الأد . إذ انضرف 
الفر ت ال و ا اة ار اقا رة الرت اهلد :اما ف اشرق 
الأدلى » فقد أصبح لمصر حك مر كزها الجغراق والحرب السيادة ااطلةة 
ی ا ا و ا ا 
کو نپا قو ة سبو ية .وقد فشلت عاولات الا با و س الها ی ( 0۸ (۱٤٦٤-۱‏ 
الو قوف فى وجه الالراك فى التصف الانى من القرن المحامس عشر » لأنه 


كان فى الواقع بحاول إحياء فكرة أصبحت فى عداد الماض ( . 


Aliya, The Crusade im Lhe Later Middle Ages, )أ نظر ذلكعن‎ ۱) 
3-0, 17-23, 48-52, 74 ff., 128 CC.,345 IF., 398 ff., 43D ff., 480-3; iden, 
Crusade, Commerce and Culture, Bloomington, 1942, 02-111; idem, 
The Orusade of Nicopolis, London, 1934. 

والمزيد من التفاصيل عن الداعية فیلیب دی مزبیر وحیاته »> وهیئه فرسان 
الام اسح الى دعا الى انشاكما وأهدافهاء A.H. Hamdy, “Philippe jli|‏ 
ce Mêézières and the New Order of the Passion,” Bullclin of the‏ 


Faculty of Arts, Alexandria University, Part I, 45 - 50, Parl 
I, 8 — h1, 


وف بتعلق بحم لة بطرس لوزنيان على الاسكتدرية »> فقد أشار الد كتور 
جال الدين الشيال فى كا به « الاسكندرية : طبوغرافية المدينة وتطورها من 
أقدم المصور الى الو قت الحاضر ‏ القاهرة - طبع دار الع ارفص ۲٣٢‏ - 
٢٣۵‏ وص ٤م‏ ٣ح ce ٢‏ الى ام ايحو ث الى كعبت عن الملةء بالا ضا فة الى س 


و کا حدث فى أواخر القرن السابم البجرى (ق مام ) > كذاك 
کان رد اامعل الطبيعى فى القرن الا سعالمجرى ( ق ١٠م‏ ) . ويتمشلرد الفعل 
هذا فى هجات عربية اسلامية مضادة هد فا طرداللاتين من المناطق‌الى كانت 
لازال با ید ہم . ده تتناو ل الارالك العما نيبن وهجاتهم المضادة لجات 
الصايبيين . و كان الصراع فى هذه الفترة فى البلقان والةسطنطينية . إذ أخذ 
العمانيون يكتسحون البلقان » و سددون الضر بات القاصمة إلى الامبراطورية 
البعزنطية - و كانت تعالى 1 نذاك من ‌الضمعف والاتحلال - إلى أن انتمى الأمر 
ستو حل عا صي مةه ا القسطتطية فیا ید یہ سنه ۳ ۵ فیحقق بد لك آمل 
كان ااسلاجةة يسعون اليه فى الةرن الادى عشر . و سقو طا ينار آ خر 
صرح ٥ن‏ صردح الاو سسات الوسيطة. و كان من نائج ذلك اعتراف أورواا 


ا لھا تسین کقوة أورو ة حل رده رغم ا صبام الآسيوىودينمم الاسلا٠ى.‏ 


هذا من جة » ومن جة أخرى فقد قامم) ليك مصر بمجاتمم المضادة 
جات الفر نتج > د کان ا الصراع ج أ رمينية و قېر ص ورودس.و کان 
مو قف مصر مثا به دفاع هجو مى ضد الحروب العدوانية الى كانت وروا 
اللاتينية تشنما سحت شعار الصايب . و كان من نتيجة ذاك انتصار مصر فى 
مياد ين عديدة فوق أراضى الشرقالأد نى و مياه اللو ض الشرق لبر المعو سء 


مد فو عة بدافع الماد المقدس باعتباره فرضا واجب الأآداء » بستمدف اساسا 


1 4 rer vê bre ta at rary 


دادر ال کت المعاصر ا وهو عمو ده الو رى ادنر ااا ) الالام 
8 رت ب الأحكام ابره IEE‏ اا سند ره سنه 0 سکن و سه )ره 
وعو دما الى حالما المرضبية» وای توجد نسيخة خطية مما بدار الكعب المصرية 
مت رقم ۹۸۲م تاریخ . 


نحت چ ت 


الد فاع عن الوطن العرنى والقضاء على أعدائه . وقد بدأ هذا اهجوم اامضاد 
با حتلال الماليك مملك أرمينية المسيحية عام مرس ٩‏ . 


و لضان احراز انعصارات حا"عه قاطعة ضد باق الاك اللاتینة فی شرق 
البحر الأ بض حيث يعنصم االاتين فى اجزرالبحرية > كان من‌الضرورى على 
الك انشاءاسطول قوى لنقل اند والعتاد ومماجة ااسواحل. وقد أو قفت 
الحاجة إلى الاسعطلول تقدم اميك قرابة نصف قرن ٠‏ ولکكن بحب آلا ننس 
أنه فى خلال هذه الفترة كان لراك العمانيون يكتسحون البلةان و يسددون 
الضر بات القو ية إلى الأمبراطورية البرنطية . 


وأ “* 


وهكذا» ما أن نشی الأمر بااشام آولا٬‏ وا رمينية اة » حت اء 
دور ملكة قر ص اللاتينة الق طالا سببت للشرق الاد العر نی مضایقات 
ومتاعب كميرة . وقد بدا اهجوم المضاد عليما عام ٠٤٠٠١‏ م » و كان الماليك 
مازالوا یذ كرون حلت بطرس لوزنيان على الاسكندرية وما أ تته من اعمال 
العنف والتخربب فى الفغر الملصرى ء ومازالوا يذ كرون أيضا تلك الجزيرة 
كقاعدة لاعدوان الغرف » و کر کز لامداداته وتمو نه وتجېزاته الع کر ية 

)١(‏ تكشف مراجع الحر كة الصليبية عن تعاون ملكة ارمينية مع كل 
من الصليبيين والمغول ضبد العرب . ويتضح هذا ف مناصر تمم للصليبيين خلال 
الملة الأولى . أنظر . .44 — 3 ,1 Grousset. Mist. des Crois.,‏ ¥ کاù‏ 
ملكمم الملسى هيتو م الأول ( ۱۲۲۹ ۱۲۷۰ م) دو العاءدل الرئیسی ق 
اقناع خان المغول مار سال الملة الى قضت على اللافة العباسية ف بغداد بقيادة 
هولا کو سیه ۱۲۵۸ م . أ نظر ا5 افر ج : تار پخ عختصر الدول ۔ ص ٥٩‏ 
وما بعدها . ومن هنا كان اتقام ماليك مصر من تاك المماكه- . 


tay hı‏ ۴ س 


ضبد الثغور المصر ية والشامية . كل هذا جعل المماليك يقررون غزم أ#زبرة 
ا لدیارم وعةا با لر تج المعتدين . ضاف الى ما تقدم عامل آدذر ce‏ وهر 
ان اجزيرة غدت و قعذاك مأ وى لاقراصنة من افر فج الدين تعاو نو امح ا 
لوزنيان فى مماجمة السواحل الحاضبعة لسلطان مصر المما و كىء وأصا بوا جارة 
المما ليك بخسارة كبيرة . وباغ مم الأمر أن صاروا ف القرن الحامس عشر 
خطرا حقيقيا على مصر . لذلك وجه الما ليك ثلاث حملات بحر بة اليهاء الأو لى 
عام ۶ )وقد القت هز يمة كبر ةبقو ات آل لوز نان . وحدثت الملة الما يق 
السسنةالتا لية حيث هز مت الةو ات ااقبر صية و كيد تما خسار فادحة و كانت اة 
الهالة و الأخيرة عام ٠٠٠٠‏ . وقد تو جت الى الجر بر ةق عددضيخم من السفن 
والر دال فی وقت کات فيه قر ص تما ی من الضصعف والتفكك . وانمت 
باتتصار حاسم للماليك وبأسر ملك قبر ص المسمى جانوس وuدول‏ الذى 

فع الفمن غاليا . اذ م بطاق صراحه الا بعد الموافقه على دف غرامة باهظه 
وجز ية سنوية » وتسلم المملكة كاقطاع من قبل السلطان المملو ى . 


وميذ ذلك اين أصبحت قبر ص قاعدة عر ببة قوية توجه منها الضر بات 
الحاسعة الى باق «ما قل اللاتين . و كان طبيعيا بعد هذا ااظفر الاسم أن يرو 
المماليك با بصارم الى ميدان جديد. و كان هذا الميدان جزيرة رودس حيث 
يعتصم فرسان القديس يو حنا. لكنهم وجدوامقاومة عنيفةمن هؤلاء الفرسان 
لال اللات الولاثة الى قاموا ہا بن سنق OAs‏ 
الملات م ؤت بمارها ء إلاآما نبت سلاطين‌الا تراك العثانيين الذينحاصروا 
الجررة مرتين بہدف‌امتلا كا . فقد قام السلطان عمد الثاني بامحاولة الاولى 
عام ۱٤۸‏ + وکا صمدت إلى عام ٠٥۲٢‏ حین استطاع سلمان الاول أن 


س ل ست 


ستو لی علیما فی عد القائد الاعظم للفر سان فیلیب دی مزر ° . 

ھکذا کا نت الفكر ةالصايبية تلظ حر انفاسما فى وقت كانت فهالعصور 
الوسطی نفسما مثاما ومبادگما وفاسفتماواً فکارهاف طر يقبا إلى‌الزوال ليحل 
حلا عصر جدید . وأدرك الاوروبيون أن تلكالفمكرة معناها الأ لوف م تعد 
تصاح قناع لاخفاء أطماعمم القد ية فی العا العر بی » بل أصہحت ذ كریلاض 
بعد بغیض . وال العام جه حو مغل ومبادىء مغايرة ا كان معرو فا 
فى القرون الوسطى أيام سطوة اللكنيسة وسيطرة البا بوية . وأخذت عجلة 
تاريخ تشق طربقما فى سرعة مذهلة وسط أحداث وتقلبات هامة شمدها 
عص ر نا الدیث . وقامت سر ان عالمیتان قابا الاوضاع ومبزان القوىق العام 
رأسا على عقب وظلت أطماع أهل الغرب فى المنطقة العر ببة کا هى دون 
تغرير » بالرغم من التغيير الجوهرى الذى طرأ على كافة الظروف من سياسية 
واقعصاد ية واجتماعية و ثقافيةوغيرها. لتزل الا طماع الاستعارية ول تتغير» 
وإما الشىء الوحيد الذى زال هو الرداء الذى أابسوه هذه الأطماع . 
فبعدأن کان رداء صلیبیا قى عصر قبل مثل هذه الاوضاع ولا مہم شيا 


سو اها خلع اليو م رداءه و کشف ٣ن‏ سد ةه عار به * 


Atiya, Crusade in the Lalor Middle Ages, O3 ff. idem, (1) 
Orusade, Commerce andl Gulture, 139 ff, 


وول اس یدام ور ص کقاعےدة لامد وان الصلیی صرف مصر و بلدان 
الشرق الأدنى فى العصر السلا » ا تقار سعد عبد الفاح عاشور (د کتور): 
قر س والەروب الب ليدة القاهرة oY‏ \ . 


E‏ جات 

4| سبق کن أن اسشخاص عل آراء و اسنا دات هامة» نماما فیایلی: 
أولا : تكشف الاطوط العر بضة البارزة الى أو ضبحناها فى هذا اليحث ءن 
فکرة | مز اها ود لاسا ي اھا ل٥‏ ھہ و زر الَو ة و الت اسك والفکتل و عو ر 
الضعف والتفكك والتاً خر فى الشرق الأدلى العرن مذ أوائل القرن السابم 
ولاذا كان الخط البياني يرتفع أحيانا ليسجل ذروة القوة والمنعة فى 
المشرف العري م لا E‏ 
والانقسام والامحلال > وهكذا . وماذا كانت النتائج النطيرة المترتبة على 
هدا الشفاوت ہیں الشوة و الضہعف و بین السك والتفحك وباں الشقدم 
والتخلف . 

وة فكرة اخریى ترتبط سابةما » ونعی با تغیر مبزان‌القو ى بين الغرب 
اللا تین وااشرق العر ۾ و اذا کان مر کز الثقل غر بین الو تن ھہو طا 
و صەو دا ف الو قت الدىی ارجح 9ہ a‏ اللاتين الغر بين ح یکن ميزان 
القر ى £ صا اح المرب اطا ۰ وا العکس»> عند ما تربجيح كفة العرب ُ کان 
ھا بل ذلك املاط و تد ھور فیا وروا الغر درة. ومن هنا عندما رشعر الغرب 
أنه الأقرى > كان بقوم بجاته العدوانية على العام العرلى » ورز مادة 
ویکتلون اا 0 کانوا پھو مون چحماث وحروب مضادة شنتهي عادة 
با لاق اهز ية والخدلان دالمعشدين واأستعادة ما اسنولوا عله : وبا ختصار 
فقد اشد العر ب ف عصور القوة سبباسة اهجوم . دما التز موا دتا 


هذا إلى حد بعيد بالظروف والأحوال السائدة في العالم العربي من 
سياسية واقتصادية واجتاعية . وما يقال عن العرب يقال أيضاً عن 
E NE NOE Eg e‏ 
هذا يعني نوعاً من المدنة الموننة » أو فترة من التربص والانتظار » مع 
الاستعداد وااترقب لبن موافاة الفرصة المواتية للانقضاض . والنجاح 
ین وااو ا وا ا ا ا ا 

انيا : وتنحصر الحقيقة الثانية فى أن الصراع بين الصليبيين اللاتين وبين 
العرب فى الشرق الأد لى كان يبدا عادة بہجمات صليبية كلك الت قام با 
الغرب عند بدأية ار كه الصلييية ق أواخر القرن الادی عشر » وحملات 
القرن الرابح عشر الصليبية » و كان يعقب كل‘ هجوم غر یی بقبظه عر بيهو هلات 
مضا دة لا ستر جاع الاراضى المقدسة من أ دی الأورو سين . ونجد مثلا لذلك 
ق وةظة القرن السادس اخهجر ى ( ق ۲٣م‏ ) فی عہد عمأد الدين زنک ونور 

(۱) قسم کل من ر نيه جر و سيه وستیفن رنسهان العدوان الصليى إلى 
ثلاثة أدوار ريسية لكل دور ملاعه المزة ومزاته الحاصة به وجعلا هذه 
الأدوار أساسا لو لغي) الكبيرين عن ذلك العدوان. الدور الأول وهو الذى 
رجحت فيه كفة الصلی بس الغر بين على العرب ف الشرق الأدلى»والدور اللا 
وهو فترة تعادل القوى بين الغر بةين المتحار بين» والدور الثالك والأخيروهو 
الذى رجححت فيه كفة المرب على الفرتج وانعهى بانتصارم علمم ولرد 
من الأراضى الةدسة فىأ واخر القرن الثا لكت عشر . أما الملات الصليبية الما خرة 
ا قامٽت ف القرن الرابح عشر ٤‏ ف ودره ر هما ار من ا الو 
الصليبية ء أو حسا طاق عليما جر وسيهء هى خامة اروب الصليبية. وجدير 
ا ا کل e‏ هن الفکار الق د كر تناها ف هذا الا ستنتا ج فی حاحه 


الى دراسة مستفلة قاعة بذاما. 


ادبن مود وصلاح الدين الايونى ء والتى انتهت بالداق المزعة بالفر نج عندما 
استولى المماليك على انطا كية وطراباس وعكا فق أواخر القرن ااسابع 
المجرى (ق ۳١م‏ ) . وكذلك اهجمات العر بية الاسلامية المضادة الى قام 
بها الأتراك العانيون وعاليك مصر في القرنين التاسع والعاشر الهجريين 


(ق ٠١‏ م) ردا على ا لجحروب الصليبية المتأخرة في القرن الثامن الهجرى 
(ق ٤م(‏ 


العا : وهنا يجب أن نفرق بين البقظات العر بی الک ری التق | برزها المدوان 
الصايبى ء مل يقظة القرن ااسادس اهجرى ء وح ر ك الافاقة الى يدث مند 
اواخر القرن الثامن و خلال القرن التاسع اهجرىء» اللتان تكعات فيهما القو ى 
وا جو دق مصروالشا م والعراق وأ "رتا ملات هجو مي ةد فاع ة کان ها أ رالا ار 
ق طر د افر نج الغر باء من رقعة الشرقالأد نى العر نى ومن ال جزر البحريةالتى كانوا 
م#صمون با فى الببحر المعوسط ‏ يجب أن نفرق بن هذه اليقظات الكبرى 
و بین ح ر کات الوا بط والتیجمع العر بی العادی أمام ای خطر صلی بتہدد 
العرب خلال الصراع اليو بين الطر فين ف النطقة . ونضرب مثلا لذلك 
باحر كات الفردية الى كان العراق وشعال الشام مسر حا ها بعد بداية لر كة 
الصليبية بقليل » وقد أشرنا إلى ذلك نفا . و كذلك موقف الماليك ف مصر 
والايو بين ف الشام من دسائس ومؤامرات الاك اللاتينى لويس التاسح فى 
أواسط القرن السابع امجرى ( ق ۳٠م)‏ بعد هز يته على ضبفاف النيل وذ ها به 
إلى سوريه لعجديد العدوان » وعاولة الايقاع من الفر يقن مستغلا فى 
ذلك بعض انللا فات الطارةة بيم) . و كانت النتسجة عكس ما تو قع » ٳِذ تنه 
الفر يقان التماديان إلى خطة الك الصلبى > و بادرا بالاتفاق والتراضی ءو ذال 
أضاعا عايه فر صة کان عل با ٩‏ . 


)١(‏ أنظر جوزيف نسم يوسف . لويس التاسع فى الشرقالاوط - ص 
۱۹٩‏ وھا سدها , 


4۸ س 


ولايضاح هذه الفكرة وبيان فلسفتها نقول إن العدوان الصليي كان 
LT E N E E E TET‏ 
ضصعف وتفكك بينما الخرب ف مركز القوة » وينتهي غالبا بانتصارات 
سريعة خاطفة على حساب العرب . ثم يعقب NE‏ 
بالخطر وعواقبه »> ومبادرتهم بالتكتل والتجمع . « واعتصموا بجحبل الله 
حميعا ولا تفرقوا » . وغالباً ما تكون حركات التجمع العرلي هذه عحلية 
وف مناطت النطر نفسهاء بقصد العمل على منع امتداده واستفحاله. 
I ETS SEE Ugel CEES,‏ 
البداية الطبيعية لحركة اليقظة والافاقة الشاملة » التي تؤدي الى التثام 
شمل الشعوب العربية فى المنطقة في وحدة واحدة متكاملة تحس بالخطر 
المشترك وبأبعاده » وتدرك عواقبه ومضاعفاته » وتستعد لدفعه والقضاء 
عليه . « وأعدوا مم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ». 


و كانت هذه المراحل اتتا بعة تؤدى فى نهاية الأمر إلى المرحلة الأخيرة 
الكببرةء ونعتی با الماد المقدس. «إنفروا خا فاو قالاء و جاهدوابا موا لک 
وأ نفسکم فی‌سبیل الله » ذل خير لكم إن كسم تعلمون » والمقصود بذاك 
اباد المسكرى المساح فى سبيل الله والعروبة والوطن العر بى . وبكون هذا 
الماد نتائجه الحاسمة . إذ يؤل تماره الطيبة بطرد الدخلاء من المنطةة 


ولو زظ ر زا ا العدواے الصہلیی نظ ر ة الفا حص الک قق المتعق ¢ 
وتا مر اة هن اعا ال اعا :2 امكها م هه افك رة اق 


رابعا : كذلك فان الدور الذى قام به المغول فق أواسط القرن السايع 
اهجرى ( ق ٠م‏ ) » رالسغارات المتبادلة بينهم ى بين اللا تين > وااتلاحمالحر 
بينهم وبين الءرب - بكشف عن استنعاجات عميط اللثام عن حقيةة دوافع 
العدوان الصليى. إذ كان هدف اللاتين عو يل المغول إلى المسيحية على المدهب 
الکاو يى لتقوى بهم جبتهم » وبذاك تقع الأراضى المقدسة بين الغو ل 
وآوروبا الغر ية » فلا يكون هناك مفر من بقاگما فى قرضة الغر ين بقاء دايا. 
تم أن المغول أصحوا طرفا ثا لثا فى الصراع الدائر ق الشرق الأقصى فوق 


أرأغى اشرق الفر ن وغل تساه 


وة سۇ أل سره منطقی الحوادث زهو + مادا کان امير ى 2 فیا 
نكو إن جببة لانينية مغو لية متا سكة ضبد العرب والاسلام دت إلى حلة صليبية 
و تتو وض الاجا ر4 عن هدا السۇ | ل ا سول اہک عل غلل الأحوال 
السائدة فى كل من الغرب اللاتينى والشرق الأدلى العرنى وقتذاك . فقد کان 
العّرب با یی من ااضعف واد ھور وآ خن نمر ف تدر جیا عن فک رة الرب 
الصليبية ٠"‏ . و كان افر نج اشام وسشجدون العون‌والمساعدة هن أهل الغرب 

Cf. Bréhier, op. cit., 226; Stevenson, op. cit., 331 . (۱) 

Caml, op. cil, 418. (r)‏ - وەب عن ذلك أصدق تعبیړ شاعر 
فر سی عادر فترة احيضار الفكرة الصمليية وزدعی وم ڙ Rutobeul Û‏ 
|۲۸١ - ۲ ٤١(‏ ) . إذ قال فى قصيدة له با لفرنسية الوسيطة إنه من ا لمق 
والةاء أن عاطر ال سان ق سر لب صبلسة خار ج اده طا کان دو هاه 
أن بتصل الله فى وطنه وأن يعيش ف يسر ونعمة وسلام . وفيما بتتحدثءن 
رجال الدین » کبارھ و صغارهم ٤‏ فى سخرية لاذعةو تكم مریر . فیقول = 


man Û ¢+ mme 


دون جدوی » ول ببق هم سوی عض الحصون والمعاقل البعثرة على امعداد 
اا أما ا الىك فى مصر والايو يون ق الشام »> فقد كانوا 
مسرطرین عل امو قف » خاصة بعد اتفاقمم . وكانوا يستعدون فعلا لوجي 
الضر بة النهائية الى افر نج اشام .لکل هذا ل¿ يكن بنغظر أن تحرز أى حلة 
لانبندة مغولية مشار ك ضبد العرب جاحا ما . و كان أقصى ماعمكن أن تحققه 
مثل تلاك اللةءلوخرجت الى حر التنفيذء هو إثارة بعض التاعب والمضايقات 
لجا نب العرلى فصب . والدليل على ذلك أن الماليك تمكدوا من إلاق 


اهز عه کل من الصامدين والمغول متفر قن وف وقت »قاری 


خا مسا غر اف أن انکشاف ال“عاهات ال ستعار يه التو سعبه لایحر که 


الصليبية منذ اللحظة الأولى الى وطأت فا أقدام العم ليبيين الأراف المقدسة» 


aggre 


دانہم لاهم هم سوی اشیاع بطو نم امه . و تتم القصىدة تفس الفكرة 
الى بدأها با ء وهى الدعوة إلى بقاء الغر بين ق بلادهم. أ نظر ,وهال .ا 
gêl gllg — Mediacval France, London, 1888, 96 -7.‏ أن الفكرة الصليبة 
تعد تاق القبول والرواج > خاصبة بن التعةاين المتبحر رين من‌أهل الغرب. 
وقد أخذ الاس بنفضون عنما » وبدا كل فرد يجه إلى مصاله اللاصة ء 
والدول إلى مشا كلما الداخلية. وجدیر با لذ کر أنه ظہرت‌الکدیر من الو لفات 
التى تسخر هن مفل هذه الأوضاع السائدة فى المجعمع الغربى الوسيط وقعذاك. 
Cf, Groussct., COrois,, TIL, 404 idem, Sum of Hist., 177 ff. (۱)‏ 
(۲) أ نظر المقریزی:السلوك ۔ ج | قہہ ۷ ۔ ص۸۲ وما بعدها. و كذاك 
Joiuville, op. cil ., 294.‏ 
(م) موضوع ترابط مصال الاين :ار ل ق مطة اأشرق الاذى 
العر نى ء قى اة إلى هزد من البحك والدراسة والتحليل ‏ 


قد ساعد على ظہ ور حر کات اترا بط واامکدل العر نى ف المنطقةء تلل ار كات 
التي و صات إلى دور النض ج رالكدال فما بعرف باليقظة العر بية الشاملة. ولا 
شك أيضا أن مظاهر العنف والقسوة والتعصب وانعدامالرحة الى تمز با 
اللانين » كانت هى الأخرى عاملا اماف إثارةالرو ح القومية بين العرب ضمد 
E E‏ 
سادسا : کانٿت مصر خلال هذا الكفاح الدامى المريرعيرالقر ون 
العا قة هي قاب العر و بة الا بض بالياة »> ممعقاما المنيع» ومر كز امدادها 
الرجال والمال والميرة والسلاح . وإذا استفنينا الملتين الأرلىوالاانية ء حينا 
a‏ الفاطميين عصرق طو رالا حتضار » وم یکن بوسم)ا هى أو غير ها 
من دول الشرق الأدلى الو قوف فى وجه الدخلاء »جد أنه ما من ملد صايبية 
أخرى مكنا الوقوف فى وجه القاهرة منذ أن استکمل الکیان العر نی بنائه 
أيام صلاح الدين الأو نى . ولذا امحصر هدف الغرب منذذاك الين فى إزالة 
قو تما من الميدان ء ينا منه أنه أن يتم له احا فظة على وجوده بالشرق إل 
بقهر مصر اودلا و قبل کل شىء (۱) .وقد أوضبع‌ هذه القيقة ا٣ر‏ خالصليى 


)١(‏ تعرض الد کور جال الدین الشیالف كما به وتیل تار پخ دما ط» ت 
السكندربة ۹ء١٠‏ ء ذه القيقة بالدراسة والتحليل . فقد جاء فى ص .+ 
من الكتاب المد كور أنالر ك الصليبية أصابا انقلاب خطر منذأواخرعبد 
املك العادل > « إذ لاحظ الصلييون أن مص هي حصن الاسلام القوى 
و ضرمت مصدر الامداد القو ية الى فرة هن‌الر جال واليرة والسلاح 
الخ ij‏ ر حول هذاالموضوع كذاك المراجح التالية : 


G1. Lanc-Poole, A History ol Fgypl in the Middle Ages, London, 
ت‎ 1086, 218; idem, fhe Slory of Cairo, London, 1924, 193; J. 


چان دی جو انفیل ٥۸۷1ا‏ ٥ت‏ صمل )١(‏ صا حب المد كرات الفر ي دة فق 
بابها عن اة لويس التاسع على مصر . وكان هذا من الاسباب الى أدت إلى 
انعقال مسر حح الزاع من الشمال قى الشام إلى الجنوب ق مصر ابداء من‌القرن 
المالث عشر ء بص أن هيا فما بجبادها ضر-د الغزاة مر كز القوة والصدارة فى 
العام العر ىق العصر الاسلاي )١(‏ . 


Piyoune, los Grands Couwanls de J’ Jlislsire Univcrsullc, UH; = 
Neue, Mel, H7, 10; d CGulmelle, Lo Monde Féodal, Paris, 
1037, 408. 

Joinville, Op. Cil, 100. (۱( 


(۴) حول فكرة اتجاه الصايبيين حو مصر بمدف الاستيلاء عليماء أ نخار 
شید مصطن زیادة : ل لويس الت سح على مصرے القاھرۃ ۹۹۹۱ ص ۽ 
۳٦‏ ۰ حسن‌ حبش : ارق العر ف ن شی الر حى القاهرة ٠۹٩‏ ص١٠‏ 
a E Oa eg ES Eha‏ 
والشام بن دو تین القاهرة پ٤۹‏ » ص پ) ۱۸ وهه وما بعد ها ء العام 
الواضحة والحطوط العر يضة هذه الفكرة ء عن دما تباول قصة الأحداث 
التار ية ق صر والشا م بین عا ی۸ ٥ه‏ و ٠٠۹‏ ء إ بان تدهو رالد وة الفا طمية و قبام 
الد وة اليو بية. وهى قصةالتتا فس ن كل من‌نورالدين سلطان حلب وأمورى 
ملك بہت المقدس اللاتبی ف ااظةر عص ر٤‏ و وال لاٹ کل من) عاما ¢ تاا 
ا لملات الى انت بز مةالفر نج وانعصار جيش نور الدين بقيادة أسد الدين 
شیر کوه فی ر بیعالاّخر ٤ه‏ ه. أ نظر أ بضا سعید عاشور + ار که ااصل ية 
۷ ص وپ وما بعدها . 

وتناول هذه الفكرة بالدراسة واليحث اسعاذنا الد كتور جال الدين 
الشيال ق دراسته التبحلءلرة المقةارنه للو ثيه رقم ٠٩4‏ ضبن سجموعة الوتائق 
الفاطميةء وهى خاصة بمو لية ابن شاور نيابة الوزارة عن امه ٠‏ أنغلر جموعة 
الى ثاثق الها اة ج اد ص ۱۹۱ - ۱۷۰ .ومن الو رخن الغر ین الد رین ... 


Bomb o roka 


ومن مصر أيضا كانت تنبعث دا ما صييحة الإبراد ضد الغزاة . فال جہاد كان 
عقيدة هما أثرها الفعال فما أحرزهالمصر بون على أعدائم من انتصا رات٠‏ و كانت 
دعو ة الجا د كافية لائارة الماسة بهن الااس. نكل مشترك فی صد هذه ‌الغز وات 
عجاهد » وإذا مات فى ساحة الوغى فهو شيد ٠‏ واكان لايخطب والمو أءفل 
الدينية التى تلق من فوق المنا بر أ كبر الالر قى الث على الجهاد ضبد الغزاة . 
وقد قام ال امع الازهر بدور رگيسیق تنبيه‌الاذهان إلىالمار اجام ق أرض 
فلسطين . فيخطب العاماء ورسائل الكام مؤيدة بآ بات من کتاب الله تېدد 
العدو وتنذره بسوء الاتمة « وسيعام الذين ظاموا أى منقلب بنقلبون » »> 
و « آلى أمر الله فلا تستعجلوه ». وآبات تستنمض عزالم العرب أن ملوا 
أعباءا پاد د فاعا عن مقدساتم » « وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقاتلونک » ء 
« ولا تقولوا لن بقعل ف سبيل الله أمواتبل أحياء ولكن لا تشعرون » . 
وآیات تبشر بالنصر وتؤ كده « ألا إن نصر الله قريب » » « ويومد 


یفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من بشاء وهو العز يز الأرحيم .)١١١‏ 


eri emn 
vh rnin agri ert 


سے الذبن تعر صو | فدہ اکر ق فی تی ء من الشسصل د الحل ل »جو ستاف شلومیر جیه 
فی كتا به الحاص عملات أمورى الأول ملك بت المادس ضد مصر . أ نظر 
G. Schlunmbcrger, Oampagnes du Roi Amaury Ier, de Jérusalem en‏ 
Bgypte au XHe. siècle, Paris, 1906.‏ 
)١(‏ جد أمثلة عديدة على ذلك ف أبن واصل : مغر ج الکروب ‏ ج۷ 
ل وة ۽ مب (التسخة الصو رة) ءالمقر يزى: اطاط ۔ دہ ص . ٤ ٢‏ والسلوك- 
چ ١‏ قسم ٢‏ ص۹ ہ۳ ہہ اہو امحاسن: النج و م الزاھرة۔ ج ٦‏ ص ۹۷م 
والمصادر العر بية بصفة عامة زاخرة بالاداه على ذلك أنظر أبضا جوزبف 
نسیم پوسف : هز عة لويس القاس على عاف اانیل - الشاهرهہ ٠۹٦۰‏ ص 
DEEN‏ 


ی 


وقصارى القرل او هی التق تصدت لقتال الصليبيين والغول ودوآات 
ادها خد هم صبفحة جيدة ف تارا . و اأق طر دت الفر نج آخر الاه 
من الشر رط السا حلى الضيق الذى كانوا يستءمر ونه بالساحل الشامي » وهن 
الزن ا ق ار الق لاسر الو سط قات دور لا کر ف 
تكتيل القوى العر بية أواجة هذا العدوان ٠‏ م هى ااقى حملت لواء الزعامة إ باه 
وحمل شعما الكثير من الاعباء فى صده سواء أ كان موجها ضدها مباشرة 
مثل اة کل من جان دى بريين ولويس التاسع » أو ضد غيرها من البلدان 
العربية كالحملة الثالثة . وان دل هذا على شيء فانغا يدل على ما كانت 
تمت ره مصر ق العصر الاسلامى من مكانة وقوة وباس . 

سابعا . هناك حقيقة جوهرية ترتبط بسا بقجما ء وهى أن الملات الصليية 
تى تعرض ها الشر ق الأدلى الاسلامى »> كشفت عن ضرورة الاهتام بأمر 
الجيش ليصبح قوة رادعة » وبالاسطول كذام حيث يداشو اطىء العر يه 
لسا فات طو لة . لقدحتم عليما مو قعبا الجغراف والاستراتيجى وأط)اع الغزاة 
فيما » الاهام الزائد بعدعيم قو اتا البرية والبحرية ١2‏ . 

ودر بالذ كر أن المصادر العربية ق العصر الاسلامی تعر ضبت لاجيش 
والاسطول ف العمدين الأ يو لى والممل و كى»وأ ولتم الكثير من العنايةء و ريحم 
ذلك إلى أن هاتين الدولتين قامتا على فكرة الماد ضدالغزاة فما دوتتان 
مار بتان بجاءتا لطر د الصليبيين وغيرهم من الدخلاء من المنطقه العر بيةء و ضر با 


() تاز أوراق البردى العر بية باهمی تما الکبری ف دراسة التا ریخ الاسلادی 
والمياة الاجتاعية ونظم الحكم والادارة . ويممنا هنا أنها تضم عددا من 
الوثائق التق تساط الأضواء على نظام اليش والأسطول. أنظر عن ذلك جال 
الدين الشيال : جموعة الو ثائق الفاطمية - > ١‏ ص ۳ ج وصس سم ح .١‏ 


روع الأمثال التى سجلا التاربخ المصرى الو سيط ف الكفاعح ضد المغير بن . 


وهذا يفسر سر اهام الايو سين والمماليك بأمر الجيش الذى كان بعتبر 
هن أ فضل جيوش العصر الو سيط فى الشر ق والغرب اعدادا وتبظبما وتدر يبا 
وتسلی‌حا. )١(‏ إذ نعرف أله کان يتا لف من فرسان ومشاة ء ورتکون ٥ن‏ 
طواثف و فرق وطبقات » فضلا عن جماعءات‌التطو عة والعر بان والمر تز قة .(۲) 
و کان هدا اجیش جہزا بکل ما اجه المصر الوسيط من أسلحة ومعدات > 
آھمپا الس وف و السام والر ماح والنشاب والد با پس والقسی والدروع والمتاریس 
ومكاحل البارود وقواري التفعط والسعاى والتبران الأغريقية )٠(‏ . و كان 
امحار بون المصريون بستخدمون هذه الأسلحة فى قتامم مم أعدائمم الصليبيين» 
کانوا علی علم با قبل أن بعر فما الغر بون أ نفسهم. و كانت م صر تنفق‌غعلى 
جیشما هذا سسيخاء ¢ هع اء اأصون والقلاع والاس:بحکامات ودور حفغل 
السسلاح الاازمه له » وصبانعا ورز ویدھا عا يلر مما من الء-دد والر جال 

.٠٠ء١١ انظر الفلقشندی: صبح الأ عثى ف صناعة الانشا  جي ص‎ )١( 

(ج) انظر القلقةشندى : ارجح السا بق ۔ ب ۽۔ ص ٩٩‏ وها بمدها ء أبن 
منكلى , كاب الأحكام المما و كية والضوابط الناموسية - نسخة با لعصوير 
الشسى مكتبه كلية داب الاسكندرية . لوحة بب , 

(م) القلقشتدی : نفس الر جع ۔ ج ۲۔ ص٥۳‏ وما بعدھا و ج عص ١)١‏ 
وما بعدها » ابن ما ی : کتاب قوانین الد واو ین ۔ القاهرة ۹٤۳‏ ۔ ص٤‏ هس 
ابن منکلی؛ الاحکام املو کی - لوحة ۸ - ۾ و مم وما بعدها. راجع أيضا 
(ıı CGabhen, Un truillê d umuurtrie ecomposê pour Saladin, Hulletin‏ 


U’ Fltudes Orienltales, AIT, 147-1048, 15 Ff; Oman, Uist. of tho 
Al of War, IL 40 ff. 


کت س 


والعتاد )١( ٠‏ 
وأما الببحرية فد وجه ها المصريون أيام العدوان الصبليى عناية خاصة 
لعاممم أ نا من أهم و سائل‌الد فاع عن البلادضرد الغير بن عليما وضد الغز وات 
المغاجئة التى كانت الموالى والمياه العربية تتعرض ها بن وقت و آ خر . (۲) 
و كان الأسطول‌المصرى يتكون منقطع مختلفة فى أشكاها وأحجاما وأمائا 
والأغراض الق تستخدم من أجاما » وأهما الشوالى والحراربق والمسطحات 
والبطس والطرائدوالمرمات والغربان . و كان بمضما بستيخدم لنقل المقا تلين 
کالشو الى > و كان البعض الخر كالراريق يسشخدم لنقل الأسايحة النارية 
المعروفة وقعذاك ءواابعض ل اللرل كالطرائدءواابعض ل اليرة والسلاح 

ک6 رمات » وھهکذا .() 


)١(‏ النو رى : نما ية الأرب ق فنونالأدب-نسخةمصو رة بد ارالكتب المصر ية 
تحت رقم ۹ه معارف عامة ۔ ج پ٣‏ ۔لوحة ۲ه. راجع أيضا كتاب الد كتور 
نظیر حسان سعداوی : جیش مصر فی ایام صلاح الدین ‏ القاهرة ٠۹۵۹‏ ۰ 

(ج) تلقى المصادر الاسلاميةالأضواء على ذلك “اذ تذ كرأنه عندما كانت 
الموالى المصر ية أو الشاميةتتعر ض لعدوان صلی » کانت مصر تبادر باعداد 
اسفن وتجميزها وارساها على وجه السرعة إلى الممات المعرضة للخطر لنح 
الدعداء من االزول فا أو احتلا ها وجد امثلة لذلك قى ابن واصل :هفر ج 
الكر وب - النسخة اة الم ورة- ج م لو حه ۹٥سا‏ و ۹۸م ا التو ری : 
نها ية الارب - النسبخة العلية المصورة - ج ۷م لو حة ۹۱ ٣ه‏ المقريزى : 
الس لوك ۔ ب ١‏ قب . ص ۸ه - 0۸۸ . 

( م ) فا بتعلق بقعلع الاس ول المدر ی ف المد الأو ى»انظر اسن‌غاتی: 
کتاب قوانین الدوارین - ص ۹مم وما بعدها . راچ أيضا المقر زی :س 


والمهم هنا أن هذه العساية الها ثقة الى وجمتما مصر فى عص-ور القوة 
والناسك إلى الجيش کان ها ما ببررها. وقد اوحىی هذا إليبا 
يالبراعة والاق والا داع فی شون ارب والقعال ضما للعو ق‌العسکری» 
وحفظا على أن المنطقة العر ية وسلامعا . وعلى هذا ممكن الةول بأن هناك 
صلة وليقة ن مر كز م صر ال جغ راف و الا سرا آیچی والغز وات ال تعرضبت ها 
هي وغپرها من دول الشرق الآدنى العرل » وبين حتمية وجود فوة 
عربية ضاربة متفوقة . وكانت هذه القوة - هي حصن الدفاع الأول عن 
مصر وبلدان المشرق العريي ضد المعتدين ؛ وإليها برجع الفضل فا لحق 
بالصليبيين والمغول من هزاتم وويلات . 

ثامنا : ان المحديث عن حر كات‌اليقظةو الافاقةالعر قود ورم صرالا مجان 
فما بفضل قو ة جيشما و عر تما ف‌العصر الاسلاعي» يقو دنا إلىمسألة أخرى 
جوهرية تؤ كدها الأحداث الت كانت المنطقة مسرحا ها . وهى أن فكرة 
تو حید اة العر بیة فى كیان متكامل غبر منفصم »> ووحدة واحدة لاتعجز اء 
تعتير مرحلة هامة أساسية من مراحل جهاد العرب ضد الغيرين . ذلك أن 
الوطن العر نى عندما كان منقسماعلى نفسه فى بداية العدوان الصليي ٤»‏ م يکن 
بو سمة اطلاةا الو قوف فى وجه الصلين ء أو احراز ای نصر حاسم عليمم . 
وان كل الملات الى ةامت ضيد الدخيل كانت هلات ضعي فة يقد رها اجاح 


ا - ۷۲ د ص۱۹۲ - ١۹ء‏ والسلوكے ہے ا قسم۲ ص ۳۳۹ ے۱. 
وهن المراجع اد ية » انظر عبد م عباده . سفن الاسطول الاسلاعی 

وأنواءها ومعد اتا ق الاسلاام۔الة قا رة ۱۴۳ ۹۹۔ص ۽ وما بدا » مپخایل 
UI lye‏ صر ف بلاد اروم والاسلام ‏ بغدا د A۸‏ صں ١ح‏ 4 . 


اسداس الا نقسامات. رلكن عند ما تکتل لمر بء وو اموا امكو دا واسحدا» 


و أخيرا وطنا واحدا ء سل عليمم احراز النصر الها لى عليه . 


و هده طاهرة دورريه عامه ف تاریخ العر و بة والاسلام منذ الشعح حى يو هنا 
هدا . وقد أ رست الاحداث آنه ضما نا لانصر الاسم الك ٤‏ بان ی 
عة اماد الأ كر عملة أخرى لاتقل عتا خطرا وشأنا »> ألا وهى عملية 
تو حيد الجبهة العر ية > فى مرحلة أولى ضرورية من مراحل هدا اماد . 
والدليل على ذلك أن صلاح الدين ء ومن قله نور الدین شود » م يقو ما 
ادها المعروف ضد الفر ج الا يعد أ مين البية العر بية وتو حيدها . وف 
ذلك يقول امرخ د لم فا ن a Ww. Sloe‏ کا بەرالصلیپیون 
قى الشرق » »ان السياسة العامة الى سار عليما الزعاء واكام المرب دى 
الامتناع قدر الا ستطاعة عن مماجمة الامارات اللاتينية بالشرق » أو المغامرة 
فی حرب خطیرة مم اللاتین ف الو قت الذی کا نوا بۆسسون فيه دو لتم ('. 
وان کان‌هذا لا.عنع من‌القو ل انه کان حدث ف بعض الأ حيان أن تسبقعماية 
الجا د المققد س عملي ةالو حيد» أ و أن تسر العمليتا ن جنا إلى جنب و ذ الك عند ما جد 


العرب أ نمسم نتيجة لظر وف خار جه عن اراد تہم۔مضطر بن إلى الا حتكاك با عدام. 


Stevenson, Crusaders in 1he Hasl, 72° - 4. (۹)‏ 
انظر ابضا جال الدين الشيال : وحدة مصر وسورية - ص ٠۹‏ ۰ دف 
هذا يقو ل الد كور جال الدين‌الشيال «وم يكن صلا الد ين ايستطيم القضاء 
عل ملکة بیت القدس إذا كان حا كما صر وحدهاء او حا كما لسورية 
وحدها . واا هو تجح فی القضاء علیہا عندما دخل المعر که کیا کہ واحد 
ا و وا ی واک ر فلاخت | نن 


وحدة مصر وسوريه ص YY‏ 


سس ۹ن سسب 


و كانت مغل هذه المصادمات أو الناوشات غير حاسمة أو قاطعة . والللاصه 
أن المرب خر جوا من كفا حم هع العر نج بدرس بنحصر فی ان عملية نکتیل 
ااقوى العر بية مرحلة اساسية لاغى عنما بجحب ان تسبق مر حلة الجاد المسكرى 
ضرد العدو فاا لتحا حه . 

تاسعا ؛ لقد او ضرحت الأز مات الت تعر ض لہا العا ڂ العر بی ق العصرالاسلادی 
أن ااشعوب الع برة ٰ نکن ععزل عما کان جر یحو لما من أ حداثو تقلبات. 
فقد ألبتت وعيا كبيرا » وفمما عيقا لمجريات الأمور والاحوال ء وأ كدت 
وجودها وشخصيتها حت فى عصور الضعف والتفكك . لقد أدت المقاومة 
الشعةداخل الوطن العربى دورها کم إلى جاتب القو اتال ظا مة ف الدود 
ROE e‏ ر 
ی مصر جنا الى جنب مسح جیشه فی الد فاع عن بلاده ضبد ملك الفر سيين 
لويس التاسح فى منتصف القرن الثالك عشر » ما سيل على الجيش هسمه 
الاجاز على قوات العدوان '“ . 

ونمةمسألة أخرى وهى أن اللاتين عندما كانوا اجون احدى الدول 
العر بسة » كا نت الشعوب العر ية تهب من كل مكان الا تة-ام منم والاغارة 
على مسة حمر اتېم بالاراضی المقدسة . وتروى المراجع أن مصر عندما كانت 
تتعر ض اعدواأن صلی > يبادر الشعب ااسورى اهجوم على معا قل اللاتين 


(۱( انظ رعنذ لكا بن واصل :م فرج الکر وبق اخبار نی ابوب (الاسخه 
المصورة )د <۲ لوحه ۳۹٩‏ أ » المقریزی : الیطط ہد ١‏ س >٢١‏ 
کتاب الاو مر فة كوك الاوك ت | قم ٢‏ س ۳۵۰ » 

Joinville, Op. cit., 120; Rothelin, op. cil., (05. 


أ نظر أ يضا لوسحة رقم ۽ با خر الكتاب . 


ا ت 


فا لسا حل الشا ٠ی‏ ۾ و ذلا قهہد ضما قم وسا ولة صر م عا هھ فاده ون 
عله . و کان هذا هو نفس ما حدث عند ما تعر ض لاد الشام امد وان‌غر ف > 


فہہا در الأصر بون ا ا اوا پم ف الش)ال صد اأمدف المشتر ا . 


وغبر خاف آنه وجد كذ لك ارتباط روحی قوی بين العرب ف المشرفق 
والمغرب خلال تلاك الحةبة من الزمن . فيا كان الاولون مجاهدون ضرد 
الفرنج فى شرق البحر المتوسط ء كان اخوانمم المغاربة مجاهدون م أيضا 
اا ر ي فر لك الجر وح فل ن يا لوان 
e GE al‏ 
() جد أمغلة لذلك فالكدب التالية أبن واصل: مفر ج الكروب (النسيخة 
الحملية المصورة ) ج ۲ لوحة ۷ه ب » المقریزی؛ اللو ك < ١‏ قسم ۲د 
ص پسس. أ نظر أيضا الحقائق‌التار عة الهامة المععلقة و حدة مصر وسورية 
قى العصر الاسلاعى ء والتى أشار اليہا الد كعور جال الدين الشيال فى مستمل 
عاضر ته « وحدة مصر وسورية ق العصر الاسلاهیے  »‏ س م وه . 
راجح G. Wict, Ilisloiro do la Nation Bgyptieune,IV, Paris, : AAS‏ 
RE‏ 
() أنظر سعد زغلو ل عبد الميد: « العلاقة بين صلاح الدين وان يوسف 
يعقوب » سمقال مجلة كلية الآداب بجا معةالاسكندرية ‏ الحلدان السادس 
والسابع - الاسكندرية ۲ - ۱۹۵۳ - ص ۸٤‏ وما بعدها . وفما تعلق 
با لص راع الداثر ف المغرب الاسلامى ب المسلبن والمسيحيين ف القرن العاشر 
أنظر السيد عبد العزيز سالم , تاريخ المسامينو آثارم ف‌الاند اس - يروت 
۳ ص ۲۸۹ ١۲۹ھ ١‏ م کا استر ص الد کور ال یدعہدالعز بز 
سام ق کا به: عرب الکیړ ‏ اجزء الثانى : اامصر الاساامى _الاسكندرية 
٠۹٩‏ ء جماد المرابطين والموحاد ينف المغرب والا ند لسضد ال مالك النصرانية 
ق اسبا نيا . ا نظر صفىحات ¥1۸4 — Alo A-o SA | — ¥۹A s9 ¥FA‏ 


س ا سس 


ف اتن ال ا ي ا وو و ا 
فبالاضرافة إلى اسامه ق الاد في الاند لس ضد ال )لاك السيحية فى شمال 
اسبانيا والبر تغال ق عصر المرابمين والمو-حدين ء وفيا بعد فی عصر بى نصره 
وهو جپاد ڂ پنشطح خاال القرون السادس والسابع والةامن امجرى(القرون 
٠١ - ۴‏ م ) » وذلك على الرغم من مؤامرات سلاطين غر ناطة واتفاقمم هع 
القشتا لين ضد بى مر بن دان !مغرب العر یا سهماً بضا ف مد | فعة الصليبين الغر بيين 
قى مصر والشام » وإخاصة إبان التكتل العر فى فى منطقة الشرق الاد لى الذى 
يضح ف عصبر صلاح الدين الايون )١(‏ . 

فكل هذا يعبر فى الواقم عن وحدة متينة ء ربط فيا الاد ضد العدو 
المشترك بين العرب جيعا من الحيط الى اللي . 

ماشرا . تقو دنا الآّراء والتقاط السابقة إلى نتيجة أخرة تعلق شكرة 
کو۹ ۸ - ۸۲۸ من الکتاب‌المد کور. راج عأ بضا انی رو فنسال : الاسلامق 
المغرب والانداس ‏ رجة الد كشور السيد عږدالعز بز سا لوالا ستاذ تمد صلاح 
الد ہن حاہی ۔ القاھرۃ ۹۹٥٦‏ ص ۲۰ وما بمدھا وص ٤٢۹٥١‏ و کدللف 
a N E E‏ 
84 ھ0 م ص 0م Painter, op. cit., 191 ff. ¢ lalan‏ 

© طا اد اا ا ر انمت اشرت ربن وت 
او ا و 
کاب ابن واصل : فر ج الكروب - نشر الد كور جال الدين الشیال ‏ 
ج ۲ ص ۹۹ - ۷اه ۰ راجم أیضا مقا ل الد كور السيد عبد العزيز سام 
وعنوانه « اللات التار يه بين معہر والشام ف السصر الاإسلامى  »‏ عة 
العلوم ‏ یروت - مارس ٠۹۹۲‏ . برجع أيض ا إلى المراجع الواردة 


بالحاشية السابقة . 


الو حدة العر ة المعكاملة > وعما ذا كانت مغل هذه انهرات العنيفة الى كان 
الما العرن اء صر السلا می تعر ض ها e‏ و قت وا در ھی الس دب ف سخلا 
م آنا کا زت أ عمق من ذ لك كث » وآن تلك الزات کا نت عردعامل ساعد 


e 2 ْ ¢ f 4‏ 
على أرقا طا و ددرا من هر قد ھا أو مکل ةا خر ى lez‏ اسقی الو حدة‌ام الله 


تعر ض فد | امو ضوع عض الکتاب امحد ٹین ٤ند‏ کر سنہم جو ستاف فون 
جری يباو م الالا لی امسن س .ا > و کلود کاهن الفرنسی 
he‏ . (0 . وخلاصة رأیہما أن الحطر الصلیسی )یکن الدافع‌الاساسی 
لحر كه" الو حدة العر بية » الت رعكن ارجاع أصوفا إلى ماقرل قیام الحر کی" 
الصليبية فسا بفرة غير قصيرة  .‏ د كرا أن الاستعمار الغر ن يدد إطلاطا 
قلب العام العرن » ولم وستطع دال رغم یک ان ل 
حتيقة واضرحة > فل تلع الصليبيون قى أقصي تقدم هم » بل م يسعطيعموا 
على الاطلاق » التوغل في قلب العام العريي » ولم يتمكنوا بالمرة من مدن 
e‏ 
الاستحواذ عليه » شريط ساحلى اون 
الشرقي لخر الوسط كان سكن وعد غا اروف ا وال ف 
كلا العالين الغرلى والعربي . فضلا عن بعض الجزر البحرية التي كان 
E E E TN‏ 
الأدنى . وكان يهم الفرنج الاستحواذ على المناطق الساحلية بصفة خاصة 
حى يكونوا على مقربة من ديارهم بالغرب إذا دعا داعى اهرب . 


ww . 8 + 0‏ ^ 
(١(‏ انظر جر ودا وم( بجو ستاف فون) < ص ارة الالام ر جةعہدالعز ز 
چاوید ‏ القاهرة ۱۹٩‏ ص ۰ه د ۲ه > وركکدلك ہا Cah,‏ 
Syrie du Nord a Uépoque des eroinudus, Paris, 4940, J74 =f .‏ 


و کیفما کان الأمر » فان جر ونیباوم و کاهن » وان م پا برأی نمال 
فى هذا المو ضوع » إلا أن أحدث البحوث التارضية والأرية أثبتت وجود 
الوحدة العر بية منذ أن وجد العرب » وذلك ف ناحية هامة ٠ن‏ نواحى | للضارة 
المر بية » و عى بما المنون التى تعتير مر آة صاد قه تنعکس عايما آمالالشعوب 
ومشلېم ومباد م وأفكارم و هنما مم فى اساة )١(‏ . وأذا تتبعنا هذه الفظر ية 
فى شتی منا حى الحضارة والحياة عند العرب من الحيط إلى الاج ء جد أ نا 
نظرية أصيلة يؤبدها الواقع » و تعير عن و حدة عضوية شاملة ها أصوهها 
وجذورها وعناصرها منذ قرون عديدة مضت . وحدة ف اللغةء وق ‌الاصل 
وق اس وف الأرض » وف التار رخ . فلا عن وح دة قى التقا لد 
والعادات والثقافة والفكر والنظم الاجتاعية والتراث الحضاري 
E E N IR RC‏ 
للوقوف ف وجه العدوان الى ٤‏ شتی صوره ومظاهره › وف عزف 
NR CEG a‏ 
اض الآن عامرة بالكتب والبحوث العلمية القيمة التي تتناول 


N BE SE 


)١(‏ أنظر عن ذلك مؤلف الدكتور أحمد فكري : مساجد القاهرة 
ومدارسها (المدخل) القاهرة ٤۹ - ٤۳ص - ۱۹٩۱‏ » وج ١‏ (القاهرة 
O8‏ 

Of. B . Lowis, Tho Arabs in IMistory, London, 1458,9 - 18. (+( 

(۳( أ نظر جال الدين الشال : وحدة مصر ورسورية۔ ص "” . 

(۸) تثاول الد کعور اط عبد الوهاب عى فى كعابه «الکيان العرى 
TT‏ 
الكيان القو هى العر ىو أسسهومقوماته . أنظر أ ضا المراجمالتعلقة بالقوءية 
واو -حدة العر بيه ف کتایی: المرب والروم واللا ن ص ۲۴١‏ ح۱. 


٣ 4 ٠ £ 5‏ مم +" 7 مو مہ“ ي e‏ 
i :‏ ا ا ا“ ا سا 
دعتٹ یك ما اسار العرب ار وش ھون ھن سا e‏ : کان هیا » 


+ »۰ سے ‌ 
رطم الحال 4 غا 2 لک أو دة و 8 ا ا و ورو ھا 


و لاعر و به تار يخ عو لى م الستعار دا 3 ا اوان اأفبسحره ا 
رالا ستشراد ف س اما ۶ن ع ا !مان .9 اق اگم ت که الراولة العر لہ 
القدسە تۇ دى دو رها نجاح ام 4 و تد فح عن عرو ده £( a‏ امد رن ٤و‏ دا سره 
ER LT‏ 
و التش كك فیا . َ وا سعد مون سلا حم العروف 6 سلاے افر فة 
والايقاع وبذر بذور الحلاف بين أبناء الوطنالعر يالو احد تحقيقا لاطماعمم 
و امجاھا تم الاستعمارية . و كانت پو دهم فی هدا السل تدھب ق عصور 


القوة والفکتل ااعر ای اء مفو راً. ) (١‏ 


a o e meren rere a a lara et u rr rary 


)١(‏ تع رضنا از للاستنةا جات الاه الاك فی کتاب امرب والروم 


واللاتین ‏ ص VEY‏ وما دمک ھا . 


خاتمة 
لست الأراء والاسعنتاجات الق توصلا إليا فى هذه الدراسة الشحليلية 
لاءدران الصلیی على اشرق الأدى العر ن جرد صدفة. إا هى و اهر 
طبيعية منطقية تنب السبيل أمام الشعوب العر بية ق حاضرها » و تستيجمح 
قو اها وتکتل جو دها من أجل م«ستقبل أ فضل . وه أبضا أحكام وقواعد 
صيحييحة » أشبه ما تكون بالقو انين العلمية الى لاحطىء ‏ فضلا عا فيا من 


عات وعر ودروس . 


%4 


٤‏ أن هذه الأ فکار عکن ا تثبشق عنہا آراء ونظر یات آخری دید ة 
قد تغير الكشر من الشاثع المعروف عن اللحر كه الصليبية . وبعضما لايرال 
بنعظر دراسات د قيقة مستفرضة تسد نقصا فى زاوية «نزوايا العدوان الصليى 
لابزال الفموض يكتنفما ء أو تعدل وجمة نظر فى حاجة إلى القصحيح 


والتصويب . 


من هده الأفكار ند کر على سیل ال ي فكرة تقال العد وار 
الصليى من الشام فى الشمال إلى الديار الممبربة فى الجنوب مبكراق الذرن 
الہ ادس اهر ی ولال الفرن السا يع اھحری ) ق ۳( ~۲( ( 6 وکر 
ا پاد ق الا س لام وارب عندا مسین الفر بین و اثر ا ادا قد س پا تس ةر ب 
کف رض و اجب الاد اء قی د فع العدو ان الصاری عن آراضی مم د قدا تمم یو ترا بول 
معا لح‌الغر بيين و الغو ل ف فترة من فر ات المد وان ال اړې ضبد ار ب ق اشم ن 
والمسببات المؤدية إلى هذا التغبير والنتائج والاثار المرتبة عليهءو فكرة هر كز 


n A ms 


الفقل بين شقى العام وقعذاك وفاسفتهاء وما يعصل ها من اانزام سياسة «مينة 
د فاعية كانت أم هجومية » والموارق الدقيقة بين الوحدة واايقظة والسجمع 
العر فى الما دی» وما يبه کل مصمدالح من هد ها أ طايحات الثلاثة ر ايد و لو جينه» 
م دور الحر ك الصليبية كمدوان تو سمى استعارى اتسم با لبر إرية والتوصب 
والعيف فى إنعاء الروس القومية عند العربضد الغزاة ء ومو قف جز رة بر ص 
عندما كانت خاضمة للاتين الغر ين أثناء العدوان الصليي »ء و كرف كاات 
مصيدر متاعب ومضابقات لصر و بقية دواء ااشرق العرف ماب قر با هنما 
من ناحبة وقر بها من مرا كز امداداتما بالغرب الأوروف ن اة اکر : 
و كذلك الصلة بين العدوان اللي الر ى و بين وجود قوة عرية ضار بة 
مى صر والشرق العرنى وتضمن لاسروبة الأمن والسلامة ء ولا ذا وجب 
أن تكو ن القوات البربة فى الأراضى العر بية والفو ات الببحرية فى المياه المر بية 
فى سالد بقظة دابمة وتفو ق واضبح .م دور الشعوب العر ية ق المغرب الإسلامى 
قى المساهمة فى مدافعة المدوان الصايي عن دول الشر ق الأدلى ' وخړا دور 
القاهر ة الطليعى باعتبارها قلمة النضال والارع الواقق للعال العرفى ا 
عد وان خارجی يقع‌علیه . 

کل فكرة من هده الأفكار یح ان کون نو اة لد راضات عليه مستقاة 


عام» و إلى العرب والعروبة والمكتبة العربية بوجه خاص . 


آولا - المصادر الاصلية : 


ا المعبادر العر سه 


ابن الآثیر الجزری ( ت ۵۹۳۰ / ١۲۴٠م‏ ) أبو المحسن على بن أن الكرم 
س نات من کاب و الکامل ف الا ريح ¢ أ نظر 
R. H.C. - FH. Or, t. 1 Paris, 1872 & t. I, le. partie, Paris,1887.‏ 
۷ ب ھ تاریخ الدولة الاتا بكية ملوك الو صل » » أ لظر 
KR. HC. -H, Or, t. IE, 2a, partie, Paris, 1876, 5 ~ 875.‏ 
| بن اليشبحنه (ت ۸۹۰ / Ao‏ \م( ا الفضل مد : 
الدر المنتخب فی تاربخ مملكة حلب - بیروت ۱۹٠4‏ 


ابن شداد ( ت ۲م ٦ھ‏ / ۱۲۳۸م ) أ بو الحاسن يوسف بن رافح ن میم : 
سره صااح الدين D‏ امبر ة العو سيه ¢ المساة بالئوادر ال اعلا 4 و الا سن 
السو سفية - ور و اقيق الى کتور جال الدین الشیال ‏ القاعرة ۱۹٩٩‏ . 

أبن العاد ( ت A4‏ 2 / 1174 ( ا بو اللا سح عرد ای بن على بن مد: 
شد رات ال هب ف اا ھن کر سیا اس پار n‏ اشا td ٠‏ ~~ | ۹۳ھ 4 

أبن القلانس ( ت F11۰ / eno‏ ( أ ب رمل زه ان أ سمي گل بن شد : 
فی تار یځ دمشق ۔ بیروت 1۹۰۸ :۰ 

ان 0 القر می ( ت POY / AVIV‏ ( ماد ادن او ادا اماعيل 
ابن مر : 
الداية الما يه في التار بخ - ۱ ج - القاهرة ۱۳۵۱ - ۸۱۳۵۸ ٠‏ 


کک ی 


این ما ( ت ۰۲۹ ۳۹۲۰۹/۵۹٦‏ ) أ بو المكارم اش 
کجاب قو انين الد واوين ت الةأهرة AEE‏ 

ابن منکلی ( ت ۷۷۸ھ / ۱۳۷۹ ۷پس ام ) مد بن منکلی : 
كماب الأحكام المما و كية والضوابط الناموسرةق فن القتال قار - اسيخة 
با لعن یر الشسي میکعہة داب ال سکندر به 

أن واصل ( ت ۹۷٦ھ‏ / ٨۹۲۹۸‏ ) جال الد ین ایو عبد الله شد بن سايم : 

١‏ - مشرح الکروب فی أخبار بی یوب ۔ ۲ ج نسيخة بالتصوير 
الشمسی ددار الکشب المصر ية محث رقم o۳۹‏ تأر پخ ۰ 

۲ - هفرح الکر وبق أخبار بھی ابوب ۔ ٣‏ ج (حتی سئة ٥٣٦ھ) ‏ شر 
و قق الد کور جال الدین الشہال ب القاهرة ۹٥۳‏ ہ ۱۹٩۰‏ . 

ابن الوردی ( ت ۷۹۹ھ / ۹٤۳م‏ ) أ بو حفص‌زین الدین عمر بن مظفر 
ابن عمر بن مد : 


تعمة الخعصر ق أ خبار البشر ۔ ٣‏ ج الفاهرة ١۱۷۸ھ‏ . 


ا شامه ( ت ۵٩٦6‏ / ۹۲۹۷م ) عبد الر من بن ا"عاعیل : 
تراچم رجال‌القر نين السادس والسابع امروف بالذيل على الر وضتين - القاهرة 
PAY / ^۱"‏ . 

ا المداء (ٿ ۲٣ھ‏ / ١۳۳م‏ ) املك عاد الد ينأ بو المداء ا”عماعيل . 
المخعصر ق أ خبار البشر - ۽ ج استانة ۹ومبإه. 

أبو الحاسن ( ت ۸۷4م / 4٦٠م‏ ) جال الدين أبو المحاسن يوسف 
این تفر ئې بردی : 
ابحو م الزأهرة فى ملوك مر والقاهرة ‏ ج > القاهرة ۹۳۵۰۵ ھ/ ۹۹۳۹ م, 

ا بی الف جم ( ت ۸۰٦ھ‏ / ۱۲۸۹م ) غر غور س أ بو الفر ج الى : 
تار یځ شضتصمر الدول ۔ بړروت ۹۸٩۰‏ . 


السو طی ( ٿ ۵۹۱۱ / ١۰٠٠م‏ ) عبد الر من بن أن بكر جلال الدين: 
سەن المءاضرة ف الال ہر وألقاهرة ت ا ان القاهرة ‘AYY‏ 

عاد الد ین الا صفپا لی (ت ۹هد / (i۰۹‏ او عد الله شد بن صب فی الد ین : 
الغخح القسی ف الفح الد سى القاهرة ٣۳۲١‏ ةش . 

ااقلفشند ى ( ت A۲۹‏ / ۳۱41۸( ا ل بن على بن إ جمد فيك الله : 
صح الأعثی ف صبدا عه الا نشا س ع ) ج القاهرة )۹  )‏ ۱۹۲۰ . 

الکتې ( ت ۶٦۷ھ‏ / ۱۳۹۳م ) مد بن شا کر : 
عمون التو ار پخ پټ سمي ا لصو ر لشي لد مکتو ب عله أ زه اسلجز ء 
العشر ون » وهو پبتدیء من سنة ٤٥‏ ۵ ونی إلى سنة .۹ھ - عحفوظ بدار 
الكةب المصرية حت رقم ۱٤۹۷‏ تاریخ : 

امقر زى ( ت ١٤۸د‏ / ۲م ) قاد ین ا العباس ا جمد : 

- المواعظ والاعتبار فى ذ كر الخطط والا تار جزءان -القاهرة ٠٠۷٠۰»‏ . 

م - كتاب السلوك لعر فة دول الاوك - الجزءان الأول واللای ء کل فى 
انه أ قسبام (حی سنه (Yoo‏ ف اشر و تحقہق الد تور رل می ز باده ت 
القاهرة ۹۳4 - 146۸ . 

م _ كتاب اغاثة الأمة بكشف الغمة - نشر وحقيق الد كور جال الدين 
الشیال والد کتور جد مصطنی زیاده ‏ القاهرة ٩۹٤۰‏ . 

۽ اتعاظ الحتها بأ خبار الأعة الهاطميين الفا نشر و اقيق الد كتور 
جمال الد ین الشیال ‏ القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

انو یری ( ۳٣‏ پھ / سهم ) شاب الدين أحمد : 
نباية الارب فى فون الأدب ةه علدا تة ا لصو نر الشسى دار 
الكتب المصر به تر قم ٩‏ ۾ ه معارف عامة. 
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انيا المراجع الديثة : 


ا - المرايتع العربية والمعرية 


أحمد فكرى ( دكتور ) : مساجد الفاهرة ومدارسما ( المدخل ) _ 
القاهرة ٠۹٩۱‏ . 

ألسيد عبد المز يز سام ( د كتور ) 

- تاریخ المسامين وآثارم فى الاند الس من الفتح العرنى حى سقوط 
الحلافه قرطبة ‏ یروت ٢۹۹۳‏ 

۔ ارب الکہیر ۔ الجزء الثا ٹى:المصر لاسلا ۔ الاسکندر ة۹ ٦ه٠.‏ 

م الصلات الا رحية بين مصر والشام فى العصر الاسلای _ مقال مجلة 
اللوم بیړوت ‏ عدد مآارس ۱۹٩۲‏ . 

بار کر (ارفسمت) : ار وب‌الصايبية ر جةالد كتىر السيد الباز العر بى 
القأاهرة ۱۹٩۰‏ . 

رو فنسال ( لين ) : الاسلام ف المغرب والاندلس ‏ رجة الد كتور 
الد مر د عبد العز از سال شید دساح الدین ام . القاهرة ٩٩۹٩‏ . 

جره نيبام ( جوستاف فون ) : حضارة الإسلام ‏ رجة عبد العزي 
تو فیق جاو رد القاهرة ۱۹۵٩‏ ۰ 


ست ۷۳ سس 


جال الد ين الشال ر د کور ) : 
٩‏ س مجر والشام ون دو ات ے ااساهرة ۱۹٤۷‏ . 
۔ ممل اہ بخ اط ساسا واقتصادیا ‏ الاس کندریة ۱۹4٩‏ . 
الاسكيدرية ‏ ط.ورغراأفة لديته وتطورها م٠ن‏ أ قدم المصور إلى 
الو قت ااضر ب إالشاهرة ه۹١‏ . 
۽ و حدة مسر وسورية فى العصر السلا المحاضرة المانية هن 
احاة ر ات العامة جا عة الاس کب ر يتف الما ما جا مى هر۸ ه۹ - الاسكندرية 
۸ ۰ 
ٺه جموءة الو لاق الءاطمة - الجزء الأول ؛ وثاثق الالافةوالوزارة 
الطبعة العا نية ‏ الاسكندرية ۱۹٩٥‏ . 
جوز بف سے یبوسف (د کتور) : 
- لويس التاسح فى الشرق الأوسط رقضية فاسطين ف ءصر الحروب 
الصليية  »‏ القأاهرة ۱۹:٩‏ . 
٣‏ - هز ية لويس التاسع على ضبفاف النيل - القاهرة ٠۹۰۰‏ ' 
۴ - العرب والروم واللاتين فى المرب الصليبية الأولى - الاسكندرية 
۹۹ 
۽ الداقع الشخصى ق قيام الحر كةالصليبية - مقال مجلة كلية الآداب 
تجا معة الا سکندریة ‏ العدد ٣۹‏ السنة ج/۹۹۳ الاسکندر ب۹۹۳٠‏ - (ص 
(II AW‏ 
حسن حبشی (د کتور) : 
- الحرب الصلسة الأول .. القاهرة ٠۹٤۷‏ . 
٣‏ ¬ اور الدين والصليبيون .. القاهرة ۱۹4۸ . 


- الشر قالع ر نی بين شق ار حى « ج إڌالقد بس لويس على مر والشام » 
اأقأهرة ۹۹ ۰ 

دز (ھ.و.) ا فی اام صو ر ااوسطی . رجة الد كتور عبد المد 
مد ی مود الاسکند رة ۸م۹٩‏ . 

سعل زغلول عہں الیل (د ا ر) : العلا قه بين صبلا سالد ان وا ف و سف 
يع تقوب المنصور يوسف بن عبد اؤ من الو حدى ‏ مقال مجلة كلية ال داب 
ا مم الا سک در ية س الجلدان‌السادس والسا بع ( ۱۹۵۲ - ٩۳‏ )-الاسکندرية 
۳ . ( ص ۸ ۰۰ ). 

هل فک الفتاح عاشور ( د کتور ) : 

. قيرس والروب الصاسية  القاهرة هه‎ - ٩ 

۷ س الحر که الصليبية - صفحة مشر قة فى تاريخ الجاد المرنى ق العصور 
الو سطى ‏ جز ءان . القأهدرة ٠۹٦۳‏ . 

عا رف باشا العارف : تاريخ القدس . القاهرة ٠۹‏ ' 

یك الفتاے عباده : سفن الأسطول الاسلای وا نو اعا ومعسداتا فی 
الاسلام ‏ القاهرة ٠۹۱۳‏ . 

عبد المنعم مأجد (د کتور) : 

. 04۸ د الناصر صلا الدين لابو نف - القاهرة‎ ٩ 

. ۹٩۹ العلاقات بین الشرق والغرب ف العصور الوسطی  بڕوت‎ ٣ 

عمر کال تو فیق ( د کتور ) . 

- ملكة بيت المقدس الصليسة - الاسكندرية ٠۹٥۸‏ . 

۲ ب الامبراطور نقغور فو کاس واسترجاع الأراضی المقدسة ( ٣۹۳‏ 
۹ ) - الاسکندرية ۹۰۹ . 

کلاری ( ر ٠‏ ) : فح القسطنطينية على بد الصليبيين ‏ ارجمة وتقدم 
الد کور حسن حبشی - القأهرة ۱۹٩4‏ . 


کو پلاند ) E‏ ) و فیدو بحر أدوف (ب) : الاقطاع و المصور الو سى 
ف غر ب أورا e:‏ ترجه الد تور ووک مصمطنی ز اده القاهرة ۹۸ . 

تون ) ج( عام المبمور الو سى فی ‌النظم واخضارة ب ر جیه 

لطن عل الو هاب بی (د کو ر):الکیان العر ی ہین لقو مات ر الا مکانبات- 
بړوب ۱٩۹٩٥‏ .۰ 

ورل مصطفی زیاده (د کتور) حلة لويس التاسع على مصر وهز ينه ف 
المنصورة - القاهرة ٠ ۱۹١١‏ 

میا تیل عو اد : امآ صر فی بلاد الروم والاسلام ہ بغداد ۱۹۶۸م . 

ھار مان ) لم( وبارا لاف (ج*) الد ولةوالامراطوريه ی العصور 
الوسطى ‏ ترجمة وتعليق د جوزيف نسيم يوسف _ الاسكندرية ۱۹٩٩‏ . 
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۲١ ١ ١١ البندقية‎ 

٩۱ بنومرین‎ 

بتو صر ١‏ 

پودر ی دی ورجچی ۷ 


بو هیمند النورماندى ١١‏ 
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الأقدسة ء والمدوان المہلیی 
مروت ۳١‏ 
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